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ا مشر م 


تحتضن كت حبال أرارات عند منايع دحلة والفرات » 
ومنذ قرون عدة خلت » مجموعة” من القائل أثتت أكثر من 
مرة عبر التاريخ » تجانسها الاجتاعي ووحدة لغتها : إنها قبائل 
الأكراد . ومع أن عدداً كبيرآ من الاختصاصين في الشؤون 
الكردنة > قد بإسروا مند نضف 'اقرن درامة” منظنة 011 
القبائل » فإن حقيقة الكردستان لا تزال غير واضحة » وهذه 
الدراسة الي بقدامها متخصص ضليع من الشؤون الكردية 
هي أول مؤلتف شامل يتاول المشكة الكردية من بيع 
أوجها . 

ومع أن الدولة الكردية لم توجد قط » فإن المشكلة الكردية 
قائة . وإذا كانت اللبجات التي يستعملبا الأكراد إيرانة » 
إلا” أنها توحي بوجود عنصر .قبا غريث عنبا . وإذا كان دن 
الأكراد هو الاسلام » إلا أن عناصر قدبة ما تال تشوب 


هه 


اليزيدية وأهل الاق" والستة والشبعة » وهي عناصر قلتّما 
توافق الخط المستقم للدين الاسلامي . وقد عت بين اجاليات 
الكردية في سوريا والأناضول والعراق وأرمنيا وفارس > 
شخصات تتزت عبر التاريخ بقوة خصائصا الكردية ام حضة » 
مثل صلاح الدين الأبوني . وكثيراً ما عرف تاريخ الشرق 
رحال سياسة تثركاً وعرباً وفتثرساآً بعودون إلى أصول 
ا 

وقد تمكن باسيل نيكيتين لوجوده في أورميا » ويفضل 
صداقاته المثبنة » أن جمع عن الأكراد وثائق مباشرة أفادت 
منها سحلا”ت” عاية غربة عدة . كما أن المؤلف » معتمداً 
على غزارة المكتبتين الانكليزية والروسية اللتين تتعاظمان يوه 
يعد يوم » في هذا الموضوع » تناول في فصول كتابه جميع أوجه 
المشكلة الكردية : فأصل الأكراد وأصول لجاتهم » وأقاط 
حاتهم » وماذج شخصاتهم » ومسا كتنهم » وتكوين قبائليم » 
ونوع تكثلانهم » وتارييخ نشوء فكرة الأمّة لديم » هذه هي 
المخارر الني تدور حوها دراسة المؤلف في كثير من التفهم 
المدوب . وقد عرف المؤلف أبن يوقف. حدوده عند النقاط 
الككثيرة التي لا يزال الغموض بكتنفها » حتى ليظهر بوضوح م 
أسْبع المشكلة درساً وقحيصاً . 

ومن خلال العرض الذي قدامه المؤلف ‏ وهو على حق ‏ 
لاتساع الأدب الشعبي لدى الأكراد » هذا الأدب الذي يفيض 
حبوية" وإن كان لما ينضج بعد » يمكننا أن نتشعر طلائع تحدد 
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إناني بإمكان الأكراد البلين الذين سبق أن تحالفوا مع 
الأتراك الساجوقين لاحتلال الأناضرل » أن ببعثوه ثانة” في 
الدول الجاورة هم » خصوصاً إذا ها سويت بعض الخلاقات 
القائة . 


أبار ,هو( لويس ماسينيون 


مقر م الوٌ لف 


من هم الأكراد ؟ وما الفائدة من دراسة تاريخهم ويحتمعهم 89 
إن غايتنا هي أن نقدم للقارىء خلاصة جع الدراسات التي 
واضعت حق الآن عن ازاك كن يكون على اطتلاع. على 
حقيقة إحدى بقاع آسبا » هذه القارة الشاسعة التي تستفق 
البوم من رقادها في انتفاضات قرمية وثررات اجتاعة متلاحقة . 
ال كراد يشككلون عنصراً هاماً في آسيا وبلعبون دوراً رئيساً 
في تطوكرات الشرق السياسية والاحتاعية والروحة . 

وقد ازمنا جانب الماد في دراستنا هذه إذ لا يجوز لإنسان, 
ما أن يدين سعباً ويقاضه لهفواته . فلا يتسر"عن” القارىء في الظن 
أن الأكراد قوء” من السفاحين لمجرد أنهم كتبوا صفحة سوداء في 
تاريخهم عندما قاموا بدور فظيع في اضطباد الأرمن في أواخر 
القرن الماضي . وإفاعلى الباحث أن يكتفي بشرح أسباب حوادث 
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التاريخ 5 » وأن يدرس نشوء الشعوب وتطوترها الاجتاعي 
وَالكانن 

ار بخ الأكراه طويل معقه . ودواستنا هذه ليست سوى 
الي تستند إلى أحدث ما توصلت إليه علوم 
التادريخ والآثار والسلالات والانان واللغة . 

ويتاز امجتمع الكر دي بنظامه العشائري وروحه القبلة . 
راد يششون بجاعات خافات في منعزل عن لججمع خبط 
بم » فترأهم يُشكون دولة” وسط دولة حق في امجتمع السوفياقي 
نفسه . وهذا هو سبب الاعتقاد السائد يأن الشعب الكردي هو 
عنصر فوضى وطغب . 

والكردي فغور بأصله ونسبه مخلص” ارئيسه يضحي يدمه فداء 
لبت قوهه . وهو فارس” سشجاع يحب المرب وتروق له الملابس 
الزاههة الألوان . آما في حباته العائلية فبو أب حنون وزوج 
مخلص كرام امرأته وأولاده ٠‏ وفي أوقات الفراغ يحب الكردي 
الغزل والغناء والأناشد الحربية . إنه قاس مع القريب والكنه 
قاس أيضاً مع نفسه وهو تارة عنيد وتارة تال إِمما هو دائاً 
مديد الذكاء كثير الجاسة سريع الغفب . يحب الطببعة وما فيها 
من جبال, ووديان » وهياه ومروج . ولاعجب في ذاك فالطبعة 
مر اواشيه التي تكوان تروته الرئيسية . أما في حقل الدين 
فالكردي بضغ مصاحة القية في منزلة. قل فروضه الدينة » غير 
أن ذلك لا يصرفه عن الروحانيات والتمسك بالمعتقدات . ويتجلى 
التراث الفكري للأ كراد في الغناء الشعبي القولكور - وليس 
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في الأدب المكتوب . 

ولا يخفى أن المشكلة الكردية قد طْر حت على بساط البحث 
منذ الحرب العالمة الأولى » وأن هدف الأ كراد هو إنشاء وطن 
قرم هم . ولقد عقدرا الآمال عل مظمةا لا 0 ا 
تخطط الحدود لم يلب مطاليهم القرمية إذ سنت تعلبم بين عدة 
دول . .وكانت حي ةالأمل هذه سب استيائيم الشديد الذي عبّروا 
عنه بعدة ثورات دامة 2 

ولا يسعنا أن نتكبن جما يخبئه المستقبل » ولكن من الواضع 
أن وضع الأكراد كأقليات سباسية متفرقة » هو سبب تذمرهم 
وثوراتهم . وإذا أخذنا بعبن الاعتبار أنهم يزدادون وعاً » فإننا 
نتساءل إذا كانت هذه القعة من العالم ستعرف الاستقرار 
ل 

ومنطقة الكردستان ها أهمية جغرافة واقتصادية كبرى » 
فبي إحدى الصلات بين الشرق والغرب وفيها تتفجّر ينايع 
غزيرة من النفط الحبوي للعالم. فمن مصلحة العم كد أن 
يود اللام في هذه النطقة . ولا شُك أن الضمير العالمي 
يود" وبعمل على أن تسود مبادىء العدل ومبادىء حقوق 
الانسان . 

إفي أشكر من حميم فؤادي جميع المستشرقين والباحثين 
الذين ساعدوفي في دراستي هذه وأقدّم [كرامي الخاص إلى 
العلاامة لويس ماسيتيون الذي شاء أن يتكتب مقدمة كتابي . 
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فإليه وإلهم جمبعاً أنا مدين بعرفان اليل . 
باسيل نيكيتين 
ملاحظة : إني أقدّر فضل أعضاء اللجنة الفرنية للأيحاث 
العلية « .8.5.لم.ح » الذين ساعدوفي في المحصول على منحة مالية 
كي أقوم بطبع هذا الكتاب ونشره : 


المولف 


الفصل الاول 


أصل الأكراد ومميزاتهم اللغوية والاتسانية 


+ 


نسبية المقاييس 


إن البحث عن أصول سُعب ها بطرح مشكة دقيقة جد » 
خصوصاً في مثل حالة الأكراد » ذلك أن الشراهد التارية 
يعوزها التاسك » ويتعذر في بعض اللالات التثبت منها . 
فلكي نصوار هرية شعب ما » نلجأ في الغالب إلى مقايس 
معبنة مثل السمية والعرق واللغة » دون أن نقتنع بالقيمة 
المطلقة هذه المقاييس . وفي الواقع إن التسمية وحدها لا تسمح 
بأي استنتاج مُرض فها يتعلق بالشعب الذي يتسمّى ببذا الآسم 
أو ذاك . فبالتية للشعب الفرنسي » مثلا » إذا ما اعتمدنا فقط 
على تسميته دون أن تتأكد 8 سوابقه التاريخة 6 أمكتنا 
الافتراض بأن هذا الشعب يعود إلى أصل جرمافي . كذلك 
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بالنسبة الروس» فتسمية الشعب الروسي المشتقة من السكند ينافية » 
قد تخلنا : إذا لم تكن نعلم أنه أي التسمية - تثير إلى طبقة 
مسطرة من زمماء « الفريغ » اتخذ الشعب السلافي تسميته 
منهم . والشعب البلغاري اليوم لا صلة تجمعه بأجداده الطورانين 
الذين كانوا يعبشون حبايم البدائة على ضفاف الفولغا . ومثل 
ذلك أيضا الشعب الرومافي الذي اتخذ تسميته من بعض الفرق 
الروماية التي كانت في بلاده» واي لم تكن تالف من لاتبنين 
فقط . وعلى ذلك قس جميع الشعوب . وما يصح يشأن التسمية 
يصح أيضاً بشأن الجنس واللغة » إذ يستحيل علينا أن نحدد بدقة 
عناصرثا الصاية » والقمنة بأن تصبح عوامل مقارئة بين 
سشعرب و”جدت في مطلع التاريخ . وعدا ذلك فإن هبمة عالم 
اللغة تتدو أكثر سبولة » إذ غالباً ها يتمكن من إرجاع الكلية 
إلى أصلبا الأو'لي » بالإشارة إليه . والمقابل » فإن عالم 
« الانتروبولوجا» لا يستطع أن يستخلص النموذج الابتدائي 
لإنسان, تحدرت منه ذرتّية » بالإضافة إلى أن عالم الآثار لم يكن 
حتى الآن لبقدم للأنتروبولوجيا كل المساعدة المنتظرة )١1(‏ 

ويقدم لنا فن النحت بصورة خاصة تماذج عن الإنسان الأول » 


ان لأشعر بالحنق الشديد كلما فرت يعاماء الآثر الذين استخرجرا 
هن تربة آسيا الشرقية كل هذه الآثار العمرائية الرائعة ؛ غير أتهم لم 
يأببوا إطلاقا للبقايا الانسائية التي كانوا يعثرون عليها ! إنها بربرية عامية 
اقثرقها رجال يدعون انهم « رجال علم » ( عن كتاب الاجناس لؤلفه 


|. ستار » صفحة ممع ٠)‏ 


خلال ملام رجل_ نامج + .أن تين معال رط لل 100ا 
المو كد أننا قد نحد بعض التشابه » ولكن يجب ألا يفوتنا أن . 
رائدنا في هذه الالة هر قناعتا المسقة بأننا تجاه شخص واحد . 
غير أن الملقات الني تربط بين شعب كما نعرفه الآن » وبين ما 
أندّعي له من صورة ابتدائية » غالبا ما تكون غير كافية لأن 
ترحي بالشبه . 
من هم الكردوخيون 

اقد نقل انا التاريخ عدة أمماء تشبه في لفظبا اسم 0 0 
الكردي » فاستند إلا الباحثون في بناء ارح 3 في > 
نقضها . 

حداثنا المؤرخ الاغريقي كزينوفون عام 40٠‏ قى .م .عن 
الكردوخيين وهم سعب” عاش في منطقة الكردستان . وكان ‏ 
الاعتقاد السائد أنبم أجداد للأكراد . فهم جبليون فرسان 7 
مثلبم » يقطنون نفس البلاد وهم اسم شه بإسمهم . ولككن ‏ 
أيحاث بعض المستشرقين أمثال نولد كي في كتايه عن الأكراد  »‏ 
وهارقان وويسباخ أثبتت أن لفظة- كردي ليست لغوياً من 
صبغة لفظة كر "دو التي تعن : « قوياً كالبطل » . ورى مؤلاء ‏ 


العاماء أن الأكراد ينحدرون من السرتين الذين ذكره سترابون 
وغيره من المؤرخين وقد كانوا يسكتون بلاد مبديا الصغزى 
وبلاد برسس . ثم إن العلاامة ليهمان بوت وعو من أشير 
الباحثين المغتصين بالمرضوع » أثبت في كتايه عن أصل اللبورجين 
أن الكت دوخيين هم أجداد الجيورجيين - الكر تفاليين د« سكان 
جبال القوقاز الوم » وأنهم كانوا يقطنون الممطقة التي بلتقي 
بها الفرع الشرتي هن دجة وهر بوهتان سو بالفرع الغربي . 
فالشعب الكردي إذآ لا يمت بصة لشعب الكتردوخ . وقد 
برهن العا مان نولد كي وهارتمان أن الأكراد أنوا من بلاد 
فارس واستوطنوا نفس المنطتة . 

ولقد سبق العالم الروسي هار العلا”مة ليبمان فبيّن أن 
اللكردوخين هم أجداد البورجين » غير أنه 1 ستبعد أن 
ييكون لهم صلة قوية تربطهم في الأصل بالأكراد وبالكترات . 
وبالواقع فإن بعض الكللات الكردية تشبه بعض الكلمات 
الكترتبة . فكلمة ‏ أم » مثلاهي في اللغة الكردية دريدًا أو 
ديا » وفي اللغة الكرتية أيضاً ديدا أو ديا . 

وسوا” أصح” التقارب لغوباً بين الكردوخمين والأكراد أم لم 
بصح »2 فن الثات أن لفظة كترد' موجودة في كثير من الأسماء 
احلة فالآراميون كانوا بدأعون هذه الممطقة ويت كردو )6 . 
أما الأرمن فيسمونها كتردوخ . والعرب يدعوتها يتكترئدا . 

وهناك فرضبات كثيرة عن أصل الأكراد تُستمد براهينها 
من الأسماء التاريخبة في تلك المنطقة . ففضلا عن الكردوخين 
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الذين تكلم عنهم المؤرخ الاغريقي كزينوفون » فقد سكن 
تلك المضاب .بين القرين التاسع والقرن السادس قبل الملاد 
- وهي الفترة التي سقت عحيء الأرمن ‏ الخلدبون الذين 
يُدعون أبضاً أوراتو . غير أن القليل الذي نعرفه عنبم لا 
يفيدنا شيئا في إيقناح أصل الأكراد . إفا نعلم أن لغتهم لم 
تكن هندية ‏ أوروبية بل كانت تشبه اللغات الكرتفالة . 
أي أنها: تختلف. تماماً عن لغة الأكراد اغالية التي أثبت العلم 
أنها لغة إرانة من أصل هندي أوروبي . 

وكان العلماء . بظئنون أن الأكراد هم أنسباء الكلدان 
سكان بابل . وقد أثبت العلامة ليهمان أن الكلدان ثم سُعب 
سامي لا علافة لحم بِالحلّدبين . ويشير كتّاب العبد القديم إلى 
أن الكلدان :قد سكنوا منطقة كردستان الشرقة . وذ كر 
ذلك مار كو بولو في معرض كلامه عن الكلدان » وقال 
أبشآ : إن هناك ُعبآً كردي مسبحآ يسكن في جبال الموصل . 
وهكذا ساد الرأي في الغصور الوسطى أن الأكراد بتنحدرون 
من أصل كلدافي . 

وفي القرن الثامن عشر كان كار المؤرخين وعاماء اللغة 
يعتقدون بصحة ذلك رغم أن البشترين غارزوفي وسالدينه قد 
بسنا العلاقة الوثقة بين اللغة الكردية واللغة الفارسية احديئثة . 
ولقد أثبت العلم الحديث أن اللغة الكردية هي حتماً إرانية 
الأصل . فالأيحاث التي قام بها العاماء في القرن التاسعم عشر 
عن بلاد.. كرزدستان وعن اللأكراد ولغتهم والمعلومات التارخة 
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الأكيدة عن قبائل الأكراد وعن لهجائهم ومعتقداتهم قبل صدر 
الإسلام » كل ذلك أظبر أن النظريات السابقة عن أصل 
الأكراد كانت خاطة . فعاماء الاغات وبالأخص بوت وروديحار 
قد دحضوا النظرية القائة بأن اللغة الكردية هي كلدانية الأصل» 
وأثنتواعلاقتها اللغة الفارسية المديثة وبالغة الزندية وهي أم 
اللغة الفارسية . 

وقد برهن العالم الروسي « كونيك » استناداً إلى وثائق 
تارمخة أن هناك عرى و”ثقى بين الأكراد 0 لمر 
المتمدنة التي سكنت فدياً في آسا الوسطى . ثم إن الصلة 
بين اللغة اتكردية واللغة الابرانية كانت حجر 3 في بناء 
نظربته القائة بآن الأكراد مم من أل آري كلايرانين 
وغيدهم هن سُعوب آسيا الصغرى . ولقد شاركه في رأيه هذا 
ريئان ودورن وارش . 

نظرية مينورسكي 

عرض العلامة مينورسكي نظريته هذه في المأتمر الدولي 
لاستشرقين الذي عقد في برو كسيل عام مم١٠‏ . ويرى هذا 
العلا'مة أن الأكراد بنحدرون من البختانين . ولقد ذكر 
المؤرخ الاغريقي هيرودوت أن البختانين كانرا بُشكلون مع 
الأرمن السط الثالك عشر من انرا لور لد 

يبت مينورسي نظربته استنادآ إلى لغة الأكراد وإلى 
طريقة حباتهم » فيرى أن لغتهم رغم تعدد هجاتها هي إيرانية 
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الأصل » إما تأثرت باللغة المبدية » وهي لغة هديا الصغرى 
التي تضم مقاطعتي أذربحان وأدروباتين ٠‏ 

وقد درس منورسي الريخ المنطقة الي 000 حيرة 
أورمياه والتي كان يتنازعبا الأسُوريون وسُعب أوراتو في القرن 
التاسع قبل الملاد . فتبين كه أن قائل عدد قذاسك)) 01 
الفرس والمديون . وفي الواقع فقد نزح الفرس عام 014 ق.م . 
نحو الجتوب ومد الميديون سلطانهم على المنطقة كلها إلى أن 
أتى المانيرن المطبوعون بالطابع الايرافي ثم السيتيون وهم من 
أصل. إبراني يحت . وعند انبار مملكة أمور وسقوط تينوى 
عام 5١‏ قبل الملاد حصل فراغ في المنطقة لم يملأه سوى وصول 
قبائل إيرانية جديدة استوطنت شرقي دجة أي في وديان 
الكردستان » واختلطت بعدئذ بقبائل امارد والكيرتبوي 
وهي على الأرجح قبائل مانبة . ويؤكد مبنورسي مستنداً 
إلى الأسماء الجغرافية أن القبائل الكردية والكرتية قد توسعت 
وامتدّت من بحيرة أورماه حتى ونان الت لكر ا 
قبل الملاد إمارة كردية هي إمارة مبكيرت . وخلاصة 1 
مينورسي أن الأكراد هم مزيج” من قبائل عديدة متنقلة 
ولسوا من دم واحد ومن أرض واحدة . 


نظرية العلامة مار 
صر العلا”مة مار على رأبه بآن هناك قرابة بين الأكراد 
وسُعب الكردوخ والكتر تقل . ويُفسر كون اللغة الكردية 
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الخالية من أصل .إيراني بأن الأكراد قد استعاضوا عن لغتهم 
الأصلية بلغة جديدة إذ أحَلّوا العنصر الآري حل العتصر الخافتي 
ويستشهد”على ذلك يخبر تقليدي بتناقه الأكراد فيقرلون إنيم 
تركوا لغتهم القديمة واعتنقوا لغة جديدة . وقد ذكر المسعودي 
هذا الخبر:في كلامه على الأ كراد ثم نقضه قائلا : « إن لغة الأكراد 
الأصلية لم تكن سوى اللغة العربية ! » وقول المسعردي هذا لا 
يتلاهم طبعاً مع ما افترضه العلا”مة مار . 

إن مار لا ينتكر أن عادات الأكراد صلبة كصخرر بلادهم 
وأنهم حافظون دائاً عليها . فاعتقادهم باليزيدية مثا هو اعتقاد قديم 
راسخ له جذور حتى في أرمينا نفسها . والعادات الدينة التي 
حافظوا عليها تشه تماماً اللماة الديشة في جبورجبا .ورغم ذلك فبو 
م بأننم غتروا لغتهم وينب هذا التغير إلى التطورات 
الاجهاعية وحدها . 

وبقرل العلا”مة مار إن الأكراد سُعبِ” أصل سكن جبال 
آسيا المغرى حيث تكوانت اغته وتطوترت من أصلما الجافتي 
القريبٍ من اللغة الجورجبة والخادية إلى أن أصبحت لغة هندية 
أوروبية قريبة من اللغات الايرانة والأرمنية » وفيها بعض عناصر 
تركبة . وتتفق نظرية مار مع نظرية مينورسكي في قوله إن اللغة 
الكردية أثناء تطورها قد تأثرت باللغة المدية . 

أمامنا إذن نظريتان عن أصل الأكراد : الأولى تقول بأن 
أخلن إواني وأنهم. رحاوا في الجل التابع قل: الملاد من جنوب 
يحيرة أورمباه تحر بوهتان » ببتا ترى النظرية الثائنة أنهم شعب” 
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أصل لا ينعدر من أصل إيرافي إما م آنساء للخلدين والمورحيث 
والأرمن وقد استبدلوا لغتهم الأصلة باللغة الابراتبة ٠‏ 

وتتفق النظريتان في بعض النقاط . فكلتاهما تلان بأن لغة 
الأكراد قد تأثرت تمالاً باللغة الأرمئية وباللغة الماردية ءإما طغت 
عليها لغة القبائل الايرانة في الجنرب فاعتنقها الأ كراد زائياً وهم 
يتكامونها حتى الوم . 

ما هو رآي الاكراد في أصلهم ؟ 

إن أهم وثيقة تارخية تعبّر عن رأي الأأكراد في هذا الموضوع 
هو كتاب « شرف - نامه » وقد كته باللغة الفارسة أمير شرف 
خان بدليشيعام ١65‏ . ويروي مؤافه أسطورة الطاغية: زهاق » 
وبزعم أنه كان ملكا إيرائياً أصابه داء* غربب وهو أن نبت ك في 
كل كتف أفعى . ولم يستطع الأطباء شفاءه قنصح له إبليس كي 
خفف من حلة ألله أن يستعمل مرهماً من دماغ أحد الشباب . 
ذأمر بتضحية سَابين يومياً . ولكن الملا”د كان حنو نآ فكان بضحي 
ساب ويرحم الثاني مستعيضاً عن دماغه بنع روف . وهر بالشباب 
الناجون سراً واحتموا في جبال نائية لم تدسبا قدم . وهناك را 
وتكاثروا إلى أن أصبحوا سُعباً هو الشعب الكردي الذي بعش 
من اازراعة وترية الماشة ويُعرف بالبسالة والشجاعة . وقد زعم 
بعض الكتّاب العرب القكدامي أن الأكراد مم أبناء الن” . أما 
الكتّاب الأكراد المعاصرون ومنهم حمد علي عوفي والسبد حسين 
حني فقد حارلرا أن ببرهنرا بأنهم من أصل هندي أوروبي 
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كالايرانبين أنفسم ٠‏ وبرهاتهم سحد إلى كون لنتهم لغة 
إوانة : 
ماذا برهن علم السلالات اللبشرية ؟ 

لقد أظبر عم السلالات البشرية أن أ كراد الشرق هم غير أ كراد 
الغرب. فالكرديالشر قي يشبه تام الانسان الفارسي في لونه الأسمر 
وفي شكل ححمته وهي من نوع وأهطمقع برطعوءط . أما الأكراد 
الغريون فم يختلفون عنهم بلونهم الأشقر وعيونهم الزرقاء وشكل 
حمجمتهم وهي من نوع واودام6ءوءناول . وقد أثبتت ذلك 
دراسات العالم قون اومان الذي يعتقد أن هؤلاء بنحدرون من 
سُعوب أوروبا الشمالية . 

أما هيئة الأكراد الخارجية فقد وصفبا الكاتب سوان الذي 
عاش زمناً طوبلا بين الأكراد قال : 

« إن الأكراد في الشمال طوال القامة صغار الفم بُنيتهم نحيقة 
ووجهم بضوي وأنفهم طويل معقوف . يربون عوارت الوه 
وتحلقون ذقونبم بلااستثناء . يغلب فهم اللون الأسقر والعبون 
الزوقاء والبشرة الببضاء . 

أما في الجنوب فالأ كراد هم بنوع عام أقل رساقة ووجبهم 
أكثر عرضاً . وهم صفات أهالى الجبال : فجّلدهم على العمل عظيم 
وملامم وجوههم تنم عن اللزم والكبرياء ٠‏ وبشرتهم صافية تخاها 
بشرة إنسان انكلو سكوفي » . 
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ولككن إن جاز هذا الوصف على بعض الأ كراد فلا يجوز عليهم 
جمعاً . فأغلبهم أقرب إلى الساميين منبم إلى الاتكلوستكون . 
وفي الواقع لقد ببنت دراسات الدكتور هامي أن الأكراد هم 
مزيج ديد الاختلاط بتايز بعضهم عن بعض بين قبلة وأخرى . 

وخلاصة القرل أن أصل الأكراد غامض معقئّد لم يم 
الاتفاق عله بعد بين عاماء التاريخ » ولا يزال المبدان واسعاً 
للدراسات والأيحاث والنظريات في هذا الشأن . 
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حل التاني 


أين تقع بلاد الكردستان ؟ معنى هذا الاسم 
ومدلوله التاريخي والجغرافي 


* 
كلمة كردستان في تاريخ التشرق 


إن لفظة كردستان تعنى بلاد الأكراد . وهي منطقة واسعة 
١‏ 011 الية فا ولا وحدة قرمة تجمع بين سكانها . وقد 
أطلقبا سنجار وهو آثر ملوك الساجوقين على إحدى مقاطعات 
ملكته وذلك ف القرن الثاني عشر بعد المبلاد . وكانت هذه 
المقاطعة تضم عدة ولايات يفصل ينها سلسلة جبال زغروس . ففي 
شرق هذه السللة تقع ولايات همدان ودتور و كترمتشاهان . 
وفي غرها تقع ولايتا سُبر زور وسنجار . أما عاصتها فكانت 
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قلعة”هي قلعة بار" الراقعة سُرقي همدان . وكانت هذه المنطقة 
قبل القرن الثاني عشر تُدعى « جبال الجزيرة » أو ه ديار بكر» . 
وأول مؤرخ ذكر كلة كردستان هو القزوبني في كتابه 
المسمى « نزهة القاوب » سنة ٠‏ 4" هجرية أي في القرن الرابع عشر 
لاسلاد . 

ونحد هذه المقاطعة مهالا مقاطعة أذربيجان » وغرياً الغراق 
العرلي » وجنوباً مقاطعة خوزستان » وشرقاً العراق الفارسي . 
وكانت مقاطعة كردستان تضم ستة عشر قضاء إدارياً . 

وقد أجمع المؤرخون الشرقبون على أن القسم المدعو الكردستان 
الفارسي لم تكن سوى جزء من مقاطعة أطلق العرب عليها اسم 
« مقاطعة البال » أما القسم الآخر من كردستان وهو بقع اليو 
ضمن حدود تر كبا ا والعراق » فُعرف بإسم ديار بكر . ولكن 
بعد غزوة المغول المعروفة : بعد الكردستان الفارسي نتضمن 
سوى المناطق اللة . 

وفقدت العاصمة « يهار" » هن أهستها بعد موت حنكيزخان 
فاختار خلفاؤه مقراً آخر هم في قلعة د سلطان عباد المحمة » . 
وفي القرن الخامس عشر فقدت مقاطعة كردستان معظم أجزائها 
إذ استولى الفرس على ولابتي همدان ولورستان . ولم ببق من 
الكردستان الفارسي سرى ولاية أرد لان مع عاصتها سندوج 
وق في أواخر القرن السابع عشر أطئق العزاترن ١‏ ل 
التري » على إحدى ولاباتهم التي كانت تشمل ُ درسم ولواء 
مؤش ولراء ديار كر . أما اينمبورية التركة الطالة فلا تعترف 
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بوجود العنصر الكردي بل تطلق على الأكراد إسم د أتراك 
الال . 
الكردستان في المجغرافية الطبيعية 

لقد درس العالم السوفياتي منورسكي جغرافية آسيا الرسطى 
والصغرى فلفت نظره نقطتان هامتان وهما : أولاً جبل أرارات » 
ثانا خليج الاسكندرون . 

ففي جنوبي أرارات تمتد سلاة ضخمة من البال تتحه جنوياً 
على مسافة ألفي كياومتر ثم تتشعب وتتحرف نحو الجنوب الشرقي 
حتى الخليج الفارسي . وتقع جبال الأكراد بين أرارات وجبل 
جلاميرغ . وتحدها ثمالاً قمم جبلتي أرمينيا وجنوباً هضة 
أخريجان وهي أقل علواً من جبال الأكراد » ثم هضاب يلاد 
فارس وهي شاهقة العلو . وهكذا » فإن جبال الأأكراد مع يحيرة 
أورمباه تشكل يبه منخفض محصور بين قمم أكثر منه علواً . 
وفي الراقع فإن ارتفاع حوض بحيرة أورمساه يترارح بين ١١7٠‏ 
مويو )امبر 

أما خليج الاسكندرون فبو نقطة انطلاق سللتين من 
الجبال » سلسلة طوروس الثمالية وسللة طوروس النوية . 
وهذه البال أهمة كبرى لكرنها خزتانآ لباه بغذي أهار 
دجلة 'والفرات والزاب وهي شسُرايين حوية هذه البقعة من العالم . 

)١(‏ على الضفة الشمالية من دجلة يرتفع جبل « جردي داغ » ريعتقد 
معظم السكان من مسلمين ومسيحيين ويزيديين أن سفينة نوح قد رست على 
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وتقع جبال زغروس في المنوبي الشرقي من أرمينيا وهي 
تشكل الحدود الطبعية بين إيران والعراق ولا يفصاها عن أرمينيا 
سوى جبال صر كع امار . وبيز الجغرافيون الايرانون في بال 
زغروس ثلاث مناطق هي : 

الأولى : منطقة كردستان المكري وتبلغ أعلى قمة. فها 
٠‏ ٠الامتر‏ وهي تتضمن حوضي مياه :حوض بحيرة أورصاه وحوض 
دجلة مع رافده الزاب الأصغر . 

الثائية : منطقة كردستان الكرمنشاهافي وتعرف باعتدال 
ارتفاعبا وقد كانت مراً لبرش داربوس ملك الفرس ثم لجبوش 
الاسكندر ذي القرنين . ونحتوي على بعض الوديان والسبول اخصبة 
وتروها مباه نهر تمزاب ونبر كراسو . وتزدهر فها مدينة 
كر منشاه وسكانها حضر” على عكس سكان الجبال البدو الرعاة ٠‏ 

الثالثة : منطقة أرْدلان المعروفة بالكردستان الفارسي وببلغ 
طوهامن الشمال إلى الجنوب مثتي كبلومتر تقرببآً ويحداها ممالا 
منطقة سايتكلا » وغرباً منطقة الليانة و كر كوك » وجنوياً 
وادي نهر الديالا » وشرقاً غتر'و وهمدان وتشكل أردلانعافظة” 
الام ا نبر كيزارزن . وتكثر كثافة 


قبته ٠‏ دقد ينوا مزازاً كبيرا عبيون الله كل عام في حبر كن مدآ 
بعيد نوح طوال ثلاثة أيام . ومن الاساطير الطريفة آلتي يرويها اليزيديون 
والمعروف أنهم يتكرمون الأفاعي أن نوح قد بنى سفينته في قرية عين سبينا 
الواقعة عل بعد ستين كبلومتراً من الموصل قرب مدينة بدرية ٠‏ وكان يتحمل 
هزء الناس وسخريتهم الى أن أتى الطوفان وبدأت المياه تسرب الى السقيتة 
من ثقب في أسفلها فأسرعت الافمى وسدته برأسها . 
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سكاها في السبول والرديانة. 
المنطقة التي يسكنها الاكراد حاليا 

لقد تبين لنا من هذه الكامة المغرافة أن أول ميزة للاد 
الكردستان هر طابعبا الجلى . قفي هذا الاطار الطببعي نشأ 
الشعب التكردي فبنى مسا كنه في أعالي القمم وسفوح الجبال وفي 
أحضان الوديان . وقد بدأ نشأته على الأرجم على ضفاف أنبر 
بوهتان والخابور والزاب الأكبر ثم انتشر بعد ذاك في هضة 
أرمينيا وفي الكردستان التي وجبال إيران الغريبة . 

ويعيش الأكراد الوم على أراضٍ شاسعة تبدأ قرب بغداد 
عند ضاحية « مندلي » وتمند ثمالاً على طول المدود العراقية 
والايرائية ثم على حدود إيران وتركبا حتى جبل أرارات . 
وهي تشمل منطقة القوقاز الوفاتة أي مقاطعتي أرما 
وأذريجان . 

وكان عدد الأ كراد كبيراً جدأ في القسم التركي من أرمينيا . 
غير أن الساطات العسكربة التركية قد حملت على إجلائهم في عمد 
أتاتورك في عامي 1475 و /19181 .فقد نفت منهم إلى بر" الأناضرل 
أكثر من مليون شخص من رجال ونساء وأطفال ودمّرت مدنهم 
وقراهم عن بتكرة أبيها ٠‏ وبعيش قسم كبير من الأأكراد في سبل 
الجزيرة خصوصاً على الضفة الشرقية من الفرات . ونحد كثيراً من 
الأكراد مشتتين غرباً وسُرقاً في قبلبقبا وقرب قونيا وفي خراسان 
حيث سبعيم الشاه عباس الكبير » ثم قرب قزوين رفي مقاطعة 
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فارس حيث نقلبم نادر سّاه عام ١0/418 ١‏ » ويقطن يعضهم 
في مزنديران . 

ويكن القول أن التكردي لا يحب مفارقة المبال . وقيالواقع 
نرى العنصر الكردي يتقلص في السبول وعلى ضفاف البحيرات 
متراجعاً أمام العرب والأتراك والفرس والأرمن . 
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الفصل الثالث 


تمط الحياة » المشاغل » والعادات 


* 


ينقسم الأأكراد إلى حضر وإلى أنصاف بدو . ويتناقص بالفعل 
عله البدو منهم بصووة مستمرة » ليتحولوا شا فشيئًا إلى أنماف 
حضر . وهم يقطنون السبول في فصل الشتاء في يوت من اللين 
ويزرعرن الأرض في ااربيع . وعندما بأقي الصف بعردون مع 
قطعاتمم إلى المراعي العالة في الال » بعد أن يتركوا بعض 
رجاهم في الحقول لبحرسوها . وتكون هذه المراعي أحباناً قرب 
المناطق التي بقضون فيها فصل الشتاء .وتم عملية الانتقال في الأغلب 
على هسافات واسعة ووقق خطوط مير مرسومة هنذ أجبال 
كي هي الخال بالنسبة لقبائل التي تشتي على سفح جبل زغروس 
الغربي ما بن النبرين . وفي الشتاء تصعد الجبال حتى حدود 
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فارس » بل وإلى داخل قارس ذاتها . 
الهجرات الكردية الموسمية 


يصف لا الفابط ديكرن هجرة قب « هريكي » التي تشتي 
في هال منطقة ما بين النبرين فقول : ٠‏ إنهم يجتازون نر زاب 
الأكبر قرب زيبار » حبث يبنون كل عام جسراً للانتقال فوقه» 
ا بعض الرقت ويضطرم لأن يتكونوا على 
علاقات طسة مع أ كراد المنطقة » من أتباع الشيخ برزان » وإلا 
نإن هؤلاء معرايم من الختار انير . ثم يسلكون الطريق العليا 
فوق « تنجي ببلندا » وينحرفون نحو الشرق متبعين مسالك وادي 
شمدبنآن سو رافد الزاب الأكبر ‏ في قافلة طوية من الرجال 
والبغال امحملة والخيل والمواشي . وتصحببم قطعان من الغنم تزعى 
على مسافات قرية هنهم عند المنحدرات » فيا يتولى حراستها رعيان 
مسلحون ومتمر كزون في القمم . وعندما تصل القافة إلى محاذاة 
نبر أورامارسر » تنقسم إلى سُطرين » أحدهما يصعد في وادي 
« سات » والثافي يترغل في ودبان هري وبيتكار » في مسير بطي« 
متعرج يتم على مراحل عدّة حتى يصل إلى أعالي السقوح في شمال 
« سات داغ » . وينطلق أفراد هذه القوافل في سفرهم أحراراً لا 
تقيدهم أنظمة كأنهم قبضات غل رشقت هنا وفناك » فتشاهد هنا 
عائلتين أو ثلاثاً تنفصل عن المجموع فتصطحب كل ما ادها من أمتعة 
وخسم ونسط وسلال وأكياس قمح وملابس ... وهناك ترى 
نعجة مريضة ثرفع على ظبر إحدى الدواب . والنساء في ثبامن 
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المهلبلة يحررن أقدامبن بتعب ظاهر » وكل واحدة منبن تحمل على 
ظبرها جرابآ محتوي على مجموعة حاجات غريبة من أسرة الأطفال » 
والأواني التزلة » وأوعة الحلب وعدة الشاي » وفرق كل ذلك 
الطفل الرضيع الذي لا بد منه ليتكتمل المتاع ! وبين هذا وذاك 
تقع العين أحباناً على صندوق كبير فاقع الألوان : إنه ملك الغا » 
أحد رؤساء القسة » ويحتوي على أجمل هلابه . وغالبة أقراد 
القبلة مضون على أقداهبم » ذلك لأن جمبع الدواب واليوانات 
من ذوات القرون تككون م با فبه الكفاية . 

د أما الرجال فكلبم مدججورن بالسلاح من الرأس إل أخص 
القدم » وهم بقومون على حراسة القاذلة . وبعض هؤلاء الرجال 
يرافق الصببان الذين يرعون المواشي في أعالي الجبال. ويسود الفترة 
الني يبر فيها هؤلاء البدو جر منالقلق الشديد يستبد باللميع » فيلزم 
الفلاحون منازههم بعد أن *يحستكموا إغلاق أبوابها »وبنصرف رجال 
مساحون إلى التمر كز في نقاط ستراتجية عالية تحبط بلمنازل 
لخحايتها . وبين آنٍ وآخر تدوي طلقات اارصاص هنا وهناك . وقد 
صادفنا قطيع غم في بقعة جبلية ساحرة » فطلبت إلى الراعي أن 
يتمبل لظلة لألتقط صورة لهذا المشبد الرائع » فإذا به كالآرب 
البري بتدحرج عن الحضة وهر يرسل صحات الاستغاثة » وحرك 
بندقيته ... وما أن أصبح في الرادي على بعد ٠٠؛‏ متر عنّا حتى 
سداد بندقيته صوبنا . وتبدو قطعان الغنم في هذه الزحلات منبكة 
القوى » و كثير من الدراب يتساقط على الطريق فتحطة عليها 
عصائب هن النسور والبواشق » ولا يخفف البدو عن دوامم حمولتها 
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أثناه الى » بل يضربون يهم إنى جانيها وهي محملة . 

« ولتنتقل الآن إلى منطقة ما بين النهرين حيث يقطن الأ كراد 
الترانسقوقازيون » وهذه صورة عن حياة هذه القبائل كتبها أحد 
أبنائها أرب سامو في كتابه « الراعي الكردي ١‏ » 

دها أن بذوب الثلج وينتشر الخضار وترهر الأشعار » حتى 
يبدب النشاط في القرية الكردية . 

« ومنذ الصاح البااكر تنداً لمر كة في كل مكان : فالا 4 1 
يستعدون لأن ينتقلوا بقطعانهم إلى منطقة تسمى « دولا » حيث 
تضع المواشي الصغيرة حملانها . 

« وسذل الأكراد كثيراً من العناية بالجلان في مناطق 
« الدولغا » » فيقدمون ها أكثر ما يستطبعون من غذاء لتنمو 
بأسرع ما يكن » وتقوى أجسامبا على تحمل الحجرة المنبكة إلى 
أعالي البال عندما يشتد الحر . 

« وفي مراعي الصف يؤلف الأكراد جماعات هن نوع فريد 
تدعى« أوبا» من أربعين أو ثمان وأربعين سيدا » لى يقوموا على 
رعاية مواشهم بصورة مشتركة » ويرئس كل جاعة « أوباباشي » 
يتكون أغنى الأعضاء وأوسعهم تفوذاً » ويتسم زمام الأمور » 
فوزع الرسوم » ويعين الأماكن الصالحة ارعي المواشي »كج 
محدد الفترة الملامة للانتقال بالمواشي من مرحلة إلى أخرى »و ينتظب 

١‏ - كتب هذا المؤلف في الكردية الترانسقوقازية أول الأمر ء ثم ثقل 
الى اللغة الررسية » وقام أحدهم بتقله الى الفرتسية وأعبدت ترجمته عن 
الفرنسية الى الكردية وطبع في بيروت ٠‏ 
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هذا الرئس انتخاباً » والمبع بديتون له بالطاعة . 

« ويكون الأوباباشي في أغلب الأحيان زعم قبلة » ويفرض 
على الرعبان » عدا عن مباههم المباشرة » أن يعتتوا بمواشي 
الأوباباشي بدون أي تعويض . وتتلخص مبمة الراعي بأنه يتنقل 
بالمواشي في المراعي » وعند المساء يعبدها إلى الزرية » ويعدها 
ويقدم عنها تقريراً للسيد » وفي الصباح ينظف زريبة الغتم « اغيل » 
ويثقل الزبالة والأوساخ إلى مكان بعد عن ام » . 


طقوس حياة الرعيان 


١‏ تنص التقاليد الحلية أن يقومكل كردي قادر في موسم الملان 
على ذبح خروف وتنظيم وليمة غالاً ما تكون في المواء الطلق 
ويدعو إليها جيرانه ورعنانه » بتوفر المضف وزوجته على خدمة 
ضيوفهم وحثهم على الطعام . وبعد انتباء الوليمة » ينطلق الشباب 
في الرقص والأغافي الشعبية »وفي اية الاحتفال بشكر المدغوون 
المضف على حفاوته » ويتمنون للاضفة أن تعد في الميف كيرا 
من الزبدة واججين » ويسألون الله أن يبعد الأمراض عن المواشي » 
ويخصب المراعي . : 

« ويدعى هذا الاحتفال في اللغة التكردية « ساربيز » أي بدابة 
مر المواشي . وقد دهشت كل الدهشة عندما حضرت هذا الاحتفال 
لأول مرة » ولكن الأب والأم كنا يبتسمان ويقولان إن 
« ساربيز » ليس عبداً كبيراً » فعما قريب يأفي « بارودان »أفضل 
أيام السئة. 
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وتنمو الخرفان وتقوى : وبزداد ذوبان الثلج في الجال » 
فعلن الأوباباشي أن « بارودان » هو أفضل أيام السنة ٠‏ إنه يرم 
الرحمل من « الدولغا » إلى المراعي الجبلية . وببدأ الاستعداه قبل 
اسبوع لاستقبال هذا اليوم . ومنذ الصباح الباكر يرئدي اجميع 
أفضل الملابس » وتزين الفتيات رؤوسبن بالزهور البركية النضرة » 
ويعلقن في أنوفبن الاي والصفائم الذهبية المستديرة » ويكون 
الأكراد الأغنياء قد ثقبوا أنوف ينانهن منذ الطفولة هذا الغرض.. 
كذلك تتحلتى النعاج واخرفان والماعز مخصل الصوف المذهة » 
وتعلق في رقاب أفضل الكباش الجلاجل النحاسية . 

« وفي هذه الأثناء تكون الشمس قد أخذت ترتفع في الأفق» 
وتوسشك الاستعدادات على الانتهاء . 

« وتدق الساعة الطاسمة . كل شيء قد أعد” وأصبح جاهز] » 
عند ذلك بعطي الأوباياشي إشارة البدء بالرحيل . وبتقدم مو كب 
« البارودان » الراعي الرئي بأجل ثابه » وفي يده مزهاره . 
إنه يقوم بدور القائد » فيلقي بتعلياته إلى الفتيان في طريقة معاملة 
الملان ؛ والنعاج التي ترفض إرضاع صغارها . ويأقي خاف الراعي 
الرئيسي أجمل” كبش » وقد على في رقبته جرس برسل رنئات 
عالية . 

« وقبل الإنطلاق مباشرة يخاطب كل سيد راعي قطيعه بقوله: 
« إفي إذ أأتمنك على قطعي » أطلب إليك أن تؤدي واجبك بأمانة» . 

« ثم ببدأ الراعي الرئيسي بالعزف على مزماره فبتحرك 
الموكب .وني لا أزال أرى في ذهني صورة القطبع يلحق بالراعي 
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في نظام تام » بها أحاط به مساعدو الراعي بصفرون ويلوتحون 
بالقضبان لمنعوا أي خلل في القطبع »حيث لكل خروف ونعجة 
مكان نخاص ولا أزال أشاهد الأطفال والشبان بترا كضون بثياهم 
الزاهية ويغنون أغانيهم الشعبية » قتتجاوب هذه الأصوات مع 
ثغاء الملان والنعاج وحّدو الرعبان » في جوقة تتاوج أصداؤها في 
الوادي العميق والمبال المكللة بالثاوج . 

« ولا يتشككل هذا المو كب سوى هرتين كل منة ؛ في الرييع 
عندما تنقل القطعان إلى مراعي الصيف » وفي أواخر الخريف إذ 
تؤوب القطعان . وإذا عرفنا أن ثروة الأكراد تعتمد على هذه 
القطعان ندرك أجمية هذين المو كبين الفصلبين » . 

اهمية تربية المواشي 

توفتّر قطعانالمواشي للأ كراد كل ما محتاجون إلله من أسباب 
المعيشة . أما الطبوانات الأهلة الشائعة الاستعمال فبي : الهال 
والأبقار وامير والماعز » والغم ذو الألية والكلاب . ولككن 
الأكراد قلالا ما رون امال والأيقار » أما اليل فستعماونبها 
للر كوب وفي بعض الأحبان يستعماون حليبها كمشروب غذاني» 
ولكن أقل ما هو مستعمل لدى بدو الت ركستان » ويشيه الحصان 
التكردي المصان العربي » إلا أنه أصغر وأسْد قوة » ويعتبر جميع 
الأكراد من أمبر فرسان العالم . ولا يقتني الأكراد إلا القليل من 
امير » بينا يتكثر وجود الغنم لدم .وعم الأكراد كبير الجسم » 
له نب مزدوج من الشحم « ألمة » .و بعيش هذا الصنف في المناطق 
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الحارة والباردة معآ » حبث قر ماننة أشْبر من الصقبع والثلج » 
وأربعة أسشبر من المر” الشديد . وصوف هذا الصنف أنعم من 
صوف الأغنام في سوريا والعراق . أما باتجاه الشرق في منطقة 
أرمينيا القدية فتجد غنماً أبيض صوقه طوبل يسمى « أدميس » . 
وقد أخذ الغنم القاتم اللون يداد أ كثر فأكثر » وهو أنواع عدة 
أسبرها « كيزيل كرمان » أي الكرمان الأحمر» ود توج هر يك » 
مور » وكلها سوداء اللون » بالاضافة إلى نوع « كر كس » وهو 
خلط من الأجر والأيض . 

وتستخدم نساء الأكراد صوف الغمم وسعر الماعز في حياكة 
الأنسبة الغليظة ١‏ أو في صنع أنسجة الثباب . ويشكل الحلِب » 
في تاف مستخرجاته وصنعه » الغذاء الرئي عند الأأكراد . 
وخلافاً ما قد يتصوتر البعض » فإن اللحم نادر الوجود في مآ كلهم » 
فالغئمة لا تذبح إلا في حالات اضطرارية » أما الخروف فيُقابض 
مقابل الحبوب »ومن هذا يتضم أنأ كل اللحم مقتصر على المناسات 
الخارقة . 

فحاة الأكراد منظمة ومرقتة بالنسبة لاحتباجات قطعان 
مواشيهم . وذوبان الثاوج وظهور ثباتات الربييع على هضاب أزميئيا 
يبشران باقتواب الموعد الذي يتحرر فبه الرجال وتتطلق, فيه 

)١(‏ للأكراد طريقة فريدة في صنع الانسجة الفليظة التي تستعمل كبسط 
أر خم أو معاطف شتاء وهي أن تلف نفايات الصوف حول قضيب بطول 
متر ونصف المتر » ويربط بطرقي القضيب حيلان طوبلان يعلقان في سرج 
حصان يطلق في البراري عدة أنام وهو بركض ويجر خلقه هذه الحزمة ٠‏ 
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الحبوانات من عقال الشتاء . أما إذا تأخر الربيع عن موعده فخطر 
الجوع يتبدد المواشي إذ ينتبي علفها .ولا بدوم فصل الرييع أ كثر 
من ستة أساييع تقريباً »تكون فها الأراضي رطة مبالة »و اللبالي 
باردة » ولكن سرعان ما تستطع أشعة الشمس وتحفف التربة 
وتتبس الأعشاب » فيرحل الأ كراد في طلب الكلاً » ويتسلقرن 
الال أكثر فا كثر حيث يتآخر ذوبان الثلبج الذي مخلتف أثره 
مرعى خصباً »لا يلبث أن يمف خلال اسبوع فبتركونه ويصعدون 
إل أعلى . وفي الخريف » في أواسط شهر تشرين الأول » تبدأ 
رحلة معاكسة ءإذ يتساقط الثلج في الجبال ويطل المطر في الوديان 
فيضطرثم ذلك لأن بطوا تدريجياً مبتعدين عن الثلج . وينتهي بهم 
الأمر لأن يعودوا إلى مواطنبم الأصلة حيث يكون الكلأ قد 
عاد يثمر . 

وحتفل الأكراد ذه الرحلة الخريفية كحدث سعيد ء إذ 
تعود القطعان سليمة معافاة » والرعيان يتشوقون لقبض أجورهم » 
والأسياد فرحون بآرباحهم . والنساء يتحدثن في طريق العودة عن 
مقادير اازبدة والجين التي أعددنها خلال الصف . أما الرجال 
فتشغلهم قضة ببع منتجاتهم من اين والزبدة والصوف » ليشتروا 
بأثانها القمح والشعير »ذلك أن" الأ كراد البدو لا مارسون الفلاحة 
والزراعة ٠‏ وتتباهى النسوة ‏ خصوصاً ناء الأغنباء ‏ فها بيثون » 
بالماجات التي اشترينها من الباعة المتجولين وهي هن انحارم والمبوط 
ادم «الازرار الى > وشاحى الثان والشانات#الأشران: 
فلان اختار فلانة خطية له ! هذه الفتاة رضيت بذلك الاب خطياآً 
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ها !هل حداد فلان موعد الزواج 7 و بتسامر العشاق بأحاديث 
الأويقات الجلة التي قضوها في الصف » ويتذ كرون الأما كن التي 
كانوا يرتادونما وختلون فيبا » والبنايع الصافية التي استقوا منها 
المباه العذبة » والليالي المقمرة يتتاجون فيها بين الزهور البلية ! 
إنا أويقات جملة » وأجمل ما فبا » تلك الفترات التي كان بفلت 
فيبا العشاق من رقابة الأهل فلعبون ويضحكون » يرقصرن 
ويغتون » ثم تحين الاحظة الماسمة فبتبادل كل زوج من العشاق 
القسم باسم الله د كويده » أن يبقى الواحد أمبنآ على عبده الآخر. 

ويحل” أخيراآ عبد ه بيران بيردان ؛ أي عبد ترك الخراف . 
وهو اليوم الذي يفرح به الرعيان ومساعدوهم » إذ تنتبي مبمتهم 
ويتقاضون أجورهم . وفي هذا البوم تفصل النعاج في حظائر خاصة» 
وتطلق بينها الككياش لتتخصيها . ويأخذ الأكراد حينذاك فيإطلاق 
الرصاص كأيم متقلون بزفاف نعاجيى + رتقدم في هذ| ا 
ألذ المآ كل والحلوى مثل النوغا « مرترغا » واللحم المشوي الجفف 
على الثار ه قاورما » . 

وترفع الفتبات عن قبعاتهن الحارم المريرية ويربطنها حول 
أعناق الحراف الحيّبة إلين » فيتقدم الشبان وبأخذوما تعبيرآ عن 
عبتم ورغبتهم في الزواج » فيا براقب الأهل الفى الذي التقط 
محرمة ابنتهم » وهم يعرفرن أن الاتفاق كان قد تم في الصيف . 
فإذا لم انع هؤلاء الأهل تعقد الخطوبة بين الشاب والشابة » وبعد 
وقت قصير حتفل بالزواج . 
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الزراعة والقطاف والصيد 


عر”فنا القارى حتى الآن على نط الماة التي يعيشها الأكراد 
الذين بعتمدون لتحصيل معيشتهم على ترببة المواشي في الدرجة 
الأولى . ولكن هناك في بعض المالات أ كراد يلجآون إلى زراعة 
بعض حقول الشعير في منحدرات أرمينيا » غير أن الغلّة الني 
محصاون عليها ضئيلة جد] » ويستخدم الشعير في صنع الخيز 6 أنه 
علف للخبل . والزراعة أ كثر تطورا على منحدرات جبال طوروس 
نحو سبل ها بين النبرين » ومع ذلك فليس صحيحاً أن ننظر إلى 
الأكراد كرعاة وأنصاف بدو فقط . فبناك أكثر من منطقة مثل 
كردستان الفارسية » يعيش فيا الأ كراد حاة حضرية ويحدون 
الفلاحة والزراعة . بل إننا نصادف حتى أقصى زوايا كردستان 
الوسطى « هركي أورامار » زراعة متطورة » بوسائل ري 
مثقنة , وبقول ارش : 

« إن الأكراد شأنهم شأن قدماء الكلرانيين 'على مبارة فاثقة. 
فبم لا يتفاعسون عن العمل في إقامة الجاري المائمة لري أراضهم 
غير أن شأنممهو أيضاً شأن جميع سكان الجبال »لا يعيرون الزراعة 
إلا” اهتاماً ثانوياً » وهم يزرعون الذرة الدع والشعير والأرز» 


)١ )‏ يعار الباحث أحمانا على آثار افنية قديمة ا فعلى الضفة 
اليملى لنهر « بيلاتسو » يوجد حاجز عمودي كثير الارتفاع . وعل هسافة 
٠‏ متراً نقريبا تقوم خرائب جسر مائي قديم لا تزال تظبر هنه أديع أو 
خمس قناطر . غير أن فقدان أية كتابة على هذه الآثار يحمل عن المستحيل 
التعرف الى ملامح هذه النلاد « بندر  »‏ 
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بقدار ما ثم يحاجة إللها في معيشتهم فقط » ذلك أن نروتهم اطقيقية 
تقوم على تربية قطعان المواشي . 

ويجمع المؤرخون على أن العقبة الرئْسية في وجه غو الزراعة 
لدى الأكراد هي في نظام الضرائب الذي من شأنه أن بشبط كل 
عزية . وبالمقابل » فإن الأمراض والكوارث اتي تصيب القطعان 
أحباناً تحمل الأ كراد مرنمين على تعاطي الزراعة . ولا بد لنا في 
الحديث عن اقتصادبات الأ كراد من أن نذكر القدر الذي ”يسم 
فيه الصيد والتقاط بعض منتجات الأرض . ففي أرمينا حبث تندر 
الغابات ١‏ » يشسكل مع الوقود اهام جديا » فينصرف الأكراة 
إلى اقنلاع بعض النباتاتم الاستراغال »وتحملونها على ظبور الممير 
لببعوها في أسواق المدينة » وأحباناً يصنعون منها الفحم . غير أن 
مواد التدفئة الرئيسية تصنع من روث البقر الذي بمزج بالتين أو 
بالأوراق البابسة. وتوفر أسْحار السنديان الضخمة في جبال طرروس 
الجنوبية " » العنصر الذي “يستعمل في الصباغة . 

أما الصد فلا يشكل مورداً هاما للأكراد » خصوصاً في 
أرمينيا حبث يندر وجود الصد . ما هناك إلا بعض الغزلان 
والخنازير البرية » والثعالب والذئاب . وال كراد يستحماون 


)١(‏ أها اجزء الغربي من الكردستان الايرائية فتغطيه الغابات ٠‏ الآمر 
الذي يحمل الاكراد هناك يصنعون جميع أدواتهم النزلية » حتى القدور » من 
لكشب : 

(؟) في الكردستان الفارسي أربعة عشر توعا من الستديان أهمبا : 
البارط ٠‏ الخرنوب »٠‏ القلقاف . 
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أسلحتبم النارية خماية قطعانهم ضد هذه الواتات المفترسة » الأهر 
الذى جعل رجود هذه الموانات يتناقص ويضمحل . 
الصناعات البدوية والتجارة 


في دراسة الصناعات البدوية عند الأكراد ‏ لا بد من الاسارة 
إلى ما تقوم به النساء من أنسجة يدوية » يظبرن فيها كثيراً من 
التذواق والتأئق خصوصاً في صناعة الملابس وتزبين اليم . وفي هذا 
لمجال أيضاً تبرز متطلبات الادارات في الضرائب عائقاً كبيراً في 
سبيل مو هذه الصناعات » فحيث ترتفع الضرائب نجد الأكراد 
بقعون في فقر مدقع » وبحداون كثيراً من اندفاعبم في أشغال 
الأنسجة الفتية التي بوحي بها إحساس فني بدائي » ولكنه فطريلا 
تعوزه النضارة والبراعة في تنسيتق الألران . ويشتهر الأ كراد في 
منطقة « سناه » في إيران بصناعة سحادات الصلاة » بالإضافة إلى 
صناعة مقابض الناجر من العظم » والنقوش » وعقد الأحزمة . 
ويجب ألا يفوتنا بأن الكردستان ليست بلاد البدو والفلاحين 
فحسب » بل هناك مدن وقرى كبيرة عدّة » نمت فها بعض 
الصناعات اليدوية الفئة الني أضحت من تقالدها العربقة . ويكفي 
أن نذكر على سبيل المثال : بتليس » وأربيل » وسناه وسودج 
بولاج . إنها مدن كردية صرفة » تطورت فبها الصناعات البدوية 
بجع أشكاها : صناعة الملود والمعادن والأخشاب . ويقدم 
و سر كيسان » في مقاله عن عبد الخان » سيد بتليس الكردي في 
الل الثامن » تفاصيل مثيرة عن القطع الفثّية والأسلحة » واخلى 
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والنخطوطات التيكان عتلكها هذا السد . وهذا ما محملنا علىالتً كد 
من أنه كان بين الأكراد من يهرى جع التحف الثمينة » ويشجع 
الضاعات البدوبة . ويوجد في « سئاه» بشكل خاص صتّاع 
ماهرون إلعلب وطاولات الشطر نج » والأوافي الفخارية . يا يوجد 
في « فان » صياغ بارعرن . 

وإذا ما اعتبرنا الكردي في الحدود التي ذ كرنا » صانعاً يدويا» 
فإنه لا مكنا إطلاقاً أن نعتبره تاجرآ منبناً على الرغم من أنه مضطر 
لأن يحلب من الخارج الحاجات التي لا يؤمنها له اقتصاده الطببعي . 
ومن هذه الماجات في الدرجة الأولى الأسلحة التي يشتريها من 
الأرمن ومن الإيراننين » وهي ضرورية لتأمين حماته المعر"ضة دائاً 
للخطر » حت أنه مستعد لكل تضحية في سبل المصول عليها » ثم 
حاجات ازينة الفخمة إذ أن الكردي تحب الاب الميلة » ويرتديها 
بأناقة عر بقة في طباعه . ولذلك نلحظ في الأغالي الكردية الشعبة 
وصفاً مسببا للأسلحة والألة والحل .والكردي نادراً ما يستعمل 
النقرد في تجارته » إما هو يفضل تمليات التبادل . أما القطع التقدية 
فتستخدهها النساء في تزيين ثيابين ورؤوسبن » وحصل الكردي على 
الجن واازيدة والصوف والموامي والشب والجاد واطلود » 
بواسطة المقايضة » وليس الكردي في هذه المقايضة هو الرابح 

وإذا كانت أوجه الماة الاقتصادية الحديئة مهملة من قبل 
أكثر الباحثين » إلا أن باسطتاعتنا تبن معالمبا لأنها لم تتطور إلا 
في حدود ضيقة . لقد عرفت بلاد الكردستان نوعاً من النظام 
الر سمالي » لأنها كانت مر كز هاما في توين بغداد والقسطتطينة 


1 


ودوربا بالمواشي » ي! كانت تصدر الصوف والعسل والأجماغ 
المطية » وبعض مواد الصاغة .وبالمقابل كانت الكر دستانتستورد 
الأسلحة والأنسحة القطتية واللحرير والسكر وبعض الاصناف 
الاستبلاكة الاخرى . ومن الممكن التقدير بأن صادرات 
الكردستانكانت أ كثر من وارداتها ؛ مما جعل مقادير من الأمرال 
تتجمع لدى الأكراد الحضر . 

وكانت القسطنطينية وحدها تتورد من الكردستان مالا 
يقل عن ملبون ونصف مليون رأس غم وبقر » ولا ديب أن 
القطعان الني كانت تصدار أكثر عدداً من هذا الرقم بكثير . 
ولكن وعررة الطرق وطولها كان يتسبب في فنا قسم كير منها . 
وكانت التكردستان تصدر أيضاً با يزيد عن .٠‏ .وم ليرة استرايئية 
من العفص » و كميات كبرى من الدوف » وبالأخص صوف ماعز 
١‏ الأقرنا » الذي ”يستخدم في صناعة المعاطف والشالات . ويقدر 
أن الكردستان التركية كانت تصدر سنوياً في أواسط الجبل 
التاسع عشر بضائع بقيمة 0٠٠٠6.٠٠‏ جنيه استوليني . وكان أهالي 
الكردستان يعون منتسايم في أسراقهم الحلية فهم يخشون رجال 
امارك » فيأتي التجار الأدمن واليبود والأتراك تحملون البضائع 
امختلفة وبقايضونبها منتجات الكردستان . وكان أهالي الكردستان 
يستغلون المديد والرصاص في خفة عن أعين الحكومة التركة » 
فيصنعون من هذه المعادن بعض أدواتهم ويسيعرن الباقي 9 

من مموع هذه المعلومات عن الباة الاقتصادية في كردستان 
يصل « فيلتشنصي » إلى الاستنتاج بآن التجارة في المبل التاسع 
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عشر كانت على قدر كاف من التنشط في كردستان » خصوصاً في 
حال التجارة الحلية » قبل امتداد النفوذ الاستعماري . أما فها يتعلق 
بكردستان التركة في الوقت الحاضر » فإن النشاط الاقتصادي 
قد أفاد كثيراً بظل النظام المبوري الذي أنشاه يال أتاتورك » 
فسكة المديد أضحت تصل إلى دبار بكر وإلى أرضروم» ومن 
المنتظر أن تمتد حتى حدود إيران وإلى مال العراق . ومن الم كد 
أن أثر سكة الحديد سيكون كبيراً في تلك المناطق » إذ يسبل 
التنقل والتبادل . ومن الثروات الأرضية التي "ندى: باستغلاها في 
تلك الخطفة » التحاس في «:ارغافي » فى منطقة و ديار يكز )” 
وهناك مناجم هامة للحديد والفحم والنفط . وببدو أن الحكومة 
التركة ترعى أصحاب المواشي الأ كراد » فتوفر لهم الخدمات 
الببطرية » وتساعدهم على تحسين أن نراع الصوف . والواقع أن كل 
التجديدات التي يمكن 0 اد إفا تقع مسؤولية تتفيذها 
على عاتق السياسة العامة الني تُتبّع حيالهم . إن نظرة شاملة إلى 
لخارطة الاقتصادية اتلك النطقة 0 0 الثروات 001 
لا مكن تكران ودودها 1 فى الكردستان 2 تكفي وحدها 
لازدهار البلاد » بل بل إنها يحاجة إلى جو عام من الأساليب 
احديثة . 

بو كد « بادجر » في كتابه « النسطوريرك » أنه لو وأجد 
أكراد تر كا تحت إدارة عادلة لكاثوا أصبحوا رعايا مخلصين نافعين. 
فالأ كراد الذين يمارسون الزراعة كانوا بشككون كثيرآ من ح؟ 
الشاه . ومن الموْ كد أن « بادجر » يتحدث عن الأكراد عام 
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ما » غير أن الأكراد حتى اليوم لا يؤالون ينظرون نحذر 
شُديد إلى السلطات اللا كمة . ولم تقدم هذه السلطات على أية 
خطرة لديد مخاوفهم . 

منهاج للاصلاح الاقتصادي 


ويصح القول ذاته بالنسبة لأكراد إيران»فعلى الرغم م نأن <> 
رضا ساه ببلوي » قد أدخل كثيراً من التطورات العمبقة » فقوى 
السلطة المر كزية»وأدخل التنظمات الحديثة » ونشّط عمل المصارف 
الزراعية » ومد السكك الحديدية » ووسّع الطرقات البرية » على 
الرغم من كل ذلك فإن هذا العمل المذري الذي يحتاج لتفس 
مديد » لم يستطع إخراج منطقة كردستان الإيرانية من عزلتها . 

ونحن نذكر هنا منباج الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه 
كردستان الإبرانية يجا وضعه المؤلف الابرافي « شمي الجدالي » » 
وهو : 
أولاً- يجب أن تنقل القبائل الكردية البدوية من الحدود 
إلى السبل وأن توجه نحو الزراعة » فبوضع على رأس كل قبيلة 
مندوب عن وزارة اازراعة لبسبر على إسكان أفرادها ورعاية 
اتام + 

ثانيا ‏ يحب أن يزاد عدد المدرسين بحيت بصبح كافباً في كل 
قساة لندريس أبنائها من الذ كور والأناث »على أن تُثاد المدارس 
وتدرس اراد باللغة الايرانية » ويراعى ألا تتكون المناهج مثقلة » 
وأن “بدرس تاريخ إيران باختصار . 
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ثاثا - أن تفتتم مدارس مبنية في « كرمنشاه» و رسمتا 
أو في أي مكان آخر تختاره الحكومة لتعليم النجارة والحدادة 
وغيرءها من المبن . 

رابع أن يفتح فرع لأمصرف الزراعي في -كردسان 0 
ليقدم القروض والسلف بالنقد أو باللواد » فيتحرر الفلاحون من 
الضغط الذي يُثقله عليهم الملاكون »وي تفع بذاك مستوى معبشتهم ٠‏ 

خامسا - إنشاء بعض مصائع السحاد والصباغة نحت إسُراف 
الاختصاصين » الأمر الذي يساعد على إنباض هذه الصناعة بتطوير 
منتجاتها وفقا لمتطلبات الأسواق الخارجية . 

سادساً ‏ اتخاذ الاجراءات الماسعة لمنع التبريب الذي يتم على 
حساب التجارة المشروعة . 

سابعاً ‏ إنشاء مدارس زراعية » أو انتداب إختصاصين إلى 
انكر دستان لتعلم الأهالي الوسائل المديثة لتحفيف الثار » وإعداد 
المتتحات الغذائية الني لا تال على الرغم من جودتها » لا تتلاهم من 
حيث تجبيزها مع متطلبات الأسواق الحديثة . 

ثامنأ ‏ أن توفر الحتكومة أجبزة خاصة لاستغلال الغايات » 
ذلك أن الأكراد يقدمون على قطع الأشجار بطرق اعتباطية 
تع رض الثووة المثسية في كردستان إلى الزوال . 

تاشمات يب وضع شريع ند بدقه واجرات ورد 0 
من ملي الأرض والفلاحين ليرتفع الظلم عن كاهل الفلاحين . 

عاشراً ‏ تحتاج كردستان إلى طرق معبّدة تصلبا بالمناطق 
المحطة ها مثل كرمنشاه » وأزرسجان » والعراق العحمي » وبلاد 
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لوي 
أحد عشر ‏ اتخاذ إجراءات صحة عامة لمحاربة كثرة الوقيات 
بين البدو » وهم عنصر منتج في الأمة الايرانية . 
ملاحظات حول الاقتصاد الكردي وطرق تحسينه 


إن أساوب حماة الأكراد » ومشاغلهم » وعاداتهم يأ أتينا على 
تفصلها » إما هي نتبحة حتمية لطبعة البلاد التي يعشون قبا . 
فالظروف لمناخية وتكون التزية جعلت من الكردي منذ سحيق 
الأجيال مربي للمواشي » وبدوياً أو نصف بدوي » لا فلاتحاً 
0 والكردي ليسول إلى فلاح إلا إذا أرغم على ذلك م 
حصل إبانالمر بالعالمية الأولمعندما فصلت الجببة الروسة التركية 
بي نالقبائلالكردية وبين مناطق الرعني الصيفية » الأمر الذي أفنى 
غدداً كبيراً من قطعان الماشة . وما إن انتبث اخرب حنى وجدت 
بعض القبائل نفسها مضطرة لأن تبدآل من نغط حياتها . وقد تؤدي 
الأويثة الني تصبب الماشية إلى النتيجة ذاتها .أما المبادهات الحكومية 
اتحضير ابدو » فسوف مطل ذانا بدهئية الكردي المبلة التي 
تحتقر رجل السبل. ٠‏ ولا قتطيع المكرمات أن تحرز بعضالنجاح 
إلا إذا توسلت لغابتها بالكثير من الدراية والصبر » واستعملت 
جمبع الوسائل المالية والتكنكة اللازمة . وقد كان الكرديحى 
الآن ينظر بشديد المذر ‏ وهو على حت - إلى أية إجراءات تتخذها 
السلطات ء لأنه يجس” بأنبا تحمل إليه الثثر” . وكل جبد يرمي إلى 
تحضير البدو سوف ببوء بالفثل إن لم تؤخذ الوسائل نفسها بعين 
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الاعتبار . قأول ما يحب فعله هو كسب ثتة الآغا رئيس القبيلة » 
الذي لا تال له سلطة فعالة في أكثر القبائل . أي أنه يحب التوسل 
إلى الأ.كراد بواسطة الأأكراد » وبالعمل ضن محبط القبيلة » وهي 
الإطار الطبيعي للبدو . أما محاولات القوة » فإنها تهدد مخلق 
مضاعفات خطيرة » لأنه من الصعب إخضاع الشخصية الكردية 
بالعنف والإكراه . 

هذه بعض اللاحظات العامة » والواقع أن الأسلوب يختلف 
باختلاف المالات والظروف » فلا بد من دراسة كل مشككة على 
حدة ومن جميع جواتها ٠‏ 
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الفصل الرابع 


فردية الكردي وطباعه 
* 
ان خصائص الامة تكمن في طببعة أفرادها وعاداتهم 
ومواهيهم الرئيسية » وحتى في للباذل الي عي شما 
عن آخر 1 
فوليتر « القاموس الفلسفي > 
الصعوبة في رسم صورة واضحة عن نفسية شسعب ما 
عندما نقوم بدراسة عن سعب هاء لا يمكن إغفال الوجبة 
النفسية لدى هذا الشعب . ومن الو كد أن لكل شعب نفسسته 
الخاصة وهي عبارة عن جموعة من الملامح تبّزه عن عب آخر أو 
تقرابه منه . ومع ذلك » ودون أن تنكر وجود ملامح ثابتة في 
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أخلاق سُعبٍ ها هي حصيلة ماضيه وظروف معيشته » لا بد لنا من 
الإمارة إلى خطر إطلاق العموميبات في هذا الجال . و كثيراً ما 
تكون هذه العمرميات غير واقعية » ثم تعلق بهذا الشعب أو ذاك 
مع الأيام ويصيح من الصعب تصحبحها ١‏ 

وغالباً ما تأتي هذه العموميات » التي نطلق عليها اسم «تعاريف 
نفسية » بتأثير عوامل شخصية قليها الظروف . فبذا الشعب الذي 
ترفعه إلى السماء لأسباب ساسية في الغالب نعود في الغد لنببط به 
إلى الحضض إذا ها تبدلت الظروف .تارة” فتدح الفردية في مقابلتها 
بالنفسية ابماعية » وتارة أخرى تحمل على مساوىء الارتحال الفردي 
في مقابلته مع النتائج الكبرى التي يحققبا النظام اجماعي . قد تعتير 
الاقتصاد والتروي من القضائل » ولكنبها في بعض الأحبان بولدان 
البخل والتقاعس » وهنالك دراسات تحاول أن توضح ملامح عب 
ها عن طريق عقلية الريف عند أفراده » على اعتبار أن « العقلة 
التجارية » تطمسها التسويات . وبعلق بعضيم أمية كبرى على 
المظاهر الواضحة والمنطق » فيرد عليبم بعض آلغر بأن المباة لا 
تخضع للمنطق » ولا تقد بالمامّات . 

ونحن في دراستنا هذه التي نتناول بها الشعب الكردي » نتخد 

١‏ - الواقع أن هذه القضية صحبحة في المقياس. العامي . قمن المؤوكد أن 
لانراد شعب ما قاسم مشتركا ميق الجذور يجمع بمنهم . قاذا ما اغترب أحد 
الاقراد الى وسط آخر يستطمع أن يككتب صفحات جديدة ويكون لذاته 
شخصية جديدة . الا أن هذا التبدل طارىء وسطحي »ء سرعان ها يزول 
عندما يعود القرذ الى وسطه الاصلي . 
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خطأ وسطاً بين جميع هذه النظرات فنعرض أولاً آراء الأجاب 
الذين قاموا بدراسات عن الأكراد » ثم نتخذ من القصص الشعبي 
الكردي رأي هذا الشعب في نفه . 


نماذج كردية كلدكتور كريستوف 
بدوي من رعاة جبال طوروس 

قدام الدكتور هاموت كريستوف أعمق دراسة عن طبائع 
الأكراد »وذلك في المؤلف الذي أتبنا على ذ كره ؛حيث بقارن بين 
الأكراد والأرمن . وبرى هذا المؤلف بالاستناد إلى اعتبارات 
سياسية واجتاعية » أن هناك أربعة غازج للأكراد : 

١‏ - رعاةالمواشي في الحضبة التركية ‏ الأرمنة العليا » وعند 
المحرى الأعلى لنبر « كورا » أي في أراكس ومراد والفرات » 
وحوض بجحيرة ٠‏ فان  »‏ 

؟ - رعاة المراشي في منحدر طوروس المتوبي . 

مب الأ كراد المحاريون عند مناطق الحدوة . 

؛ - الأكراد أنصاف البدو ! 

وبعتبر كريستوف أن أ كراد طوروس المنوبي الذين يرتادون 
بادية سوريا وها بين النبرين في الشتاء هم النموذج الأصيل للأكراد 
وجمبع الفروع الأخرى مشتقة عنه » ذلك أن طبائع هذا التموذج 
فد تكونت فقط بتأثير صراعه مع الطببعة ومع الأعداء. ففي 
هذه المنطقة يتتايع البرد القارس واطر” الشديد بفترات قميرة » 
فار" لا يطاق في وديان طوروس با الرياح الباردة تعصف في 
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الجبال . 

وبالاضافة إلى هذه الصعوبات المناخة » هناك وعررة المنطقة 
التي تجعل الانتقال من مكان إلى آخر عملبة منبكة . ولاك أن 
التغلب على مثل هذه العقبات محتاج إلى قوة إرادة » وإلى قدرة 
احبال كيرى . لقد عرف عن البدوي أنه إنسان حالم » لا يرى 
في العام إلا الأشباح والشياطين ! ولكن هذا لا ينعه من أن 
يكون سُديد الوعي لواقع . وطبائع البدوي لم تكون فقط من 
يحاببته للطببعة القاسبة » بل هناك أعداء حبطون به ولا يد" له من 
شجاعة فائقة للتغلب عليهم . فالقبائل الكردية في طوروس تعبش 
في حالة قتال دائم » وتتقاتل في الصف لاحتلال المراعي اخصبة 
وجابة مواشها . ولككن المعارك الرنة إنما تدور في الشتاه ضد 
البدو العرب وذلك عندما يأخذ البدو الأكراد يبطون عراشيهم 
من الأعالي إلى بادية سوريا والعراق . والبدو العرب شأنهم أن 
جمبع البدو لا يعتبرون سرقة المواشي عار » ويعرفون أن 
الأ كراد لا يستطيعون اللحاق م في البادية » غير أن الأأكراد 
أسْد مراساً في الحرب . وفي الواقع » إن الاحتكاك بين الأكراد 
والعرب يعود إلى أصلمبما وظروفبما المسشة » لذلك من المفيد أن 
نتوقف عند هذه الناحبة قليلا . 

بقول المراقب الفرنسي الدقيق الكابتن روندو : 

تتحدر سلسلة حبال أرمشما والكردستان اتحداراً ديد 
من جبة الجنوب عبر ماردين ونصصبين وجزيرة ابن تمر نحو بادية 
الجزيرة التي بقطنها البدو العرب . وتعتبر هذه المنطقة حداً فاصلا 
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دين عالمين كنا تعلاز 501 العرت ادن يعسمدون ومع وم 
على اتمال » أن بصعدوا إلى تلك الال » تحد بالمقايل أن الأ كراد 
ينظرون باشتهاء إلى البادية » حيث يسبل عليهم أن يحدوا مراعي 
أواشهم وينصرفوا في الوقت ذاته » إلى بعض الزراعة . وعندها 
تتمكن السلطات أن 7-7 على الندو العرب قانون 5 
المزدوعات ؛ يبط الأكراد إلى السبل . غير أن المواسم 
دائاً خصة » والمناخ السبلي بضعف من صحة رجال الجبال 0 

للك لشن الأ كراد . 

وبقول بانس : « وهكذا نحد أنفنا في منطقة الحدود بين 
العرب وال كراد » وهي من أم مناطق الشرق الآسيوي إذ 
يصطدم فيها عبان مهاجران . فالبدو العرب قد صعدوا من 
الجنوب » من الصحراء السحبقة » بِبا هط البدو الأكراد من 
الشمال » من حبث أتى الأرمن والأتراك أيذاً . وإذا أردنا أن 
نتفهم هذا المدت الحام يكفي أن نلقي نظرة على الخارطة فثرى 
الخطوط ااثلاثة التي تشير إلى المدود الثهالة لللاد العرية » وإلى 
الناطق التي يسعى إليبا البدو العرب في الصف والشتاه طليً: 
لكلا . ونلاحظ أن هذه المناطق حاطة بسلاسل جبلة من المنوب 
والعرب لا يصلون منها إلا إلى المتحدرات المففة » ففي الميف 
يتوغل العرب في الشمال حتى يبلغوا أقصى الحدود العربية » أما 
في الشتاء فنتراجعون إلى المنوب . 

د وهكذا تحد أنقسنا مضطرين للاقرار بأن سْعوب الشمال 
يتميزون بمل إلى التوغلتحو الجتوب أكثر من ميل سُعو ب النوب 
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إلى الصعود نحو الشمال . ولما كانت سعوب الشمال قد اعتادت 
على مناطق كردستان الغزيرة الماه» فإن نزوحها حو المنوب لا 
بد" أن يتوقف عندما تصل إلى المنطقة التي تدوم فبها إهكانية الري» 
فرراءها :د البادية التي لا تصلح إلا للياة المواشي والتي كانت داقاً 
تحت سيطرة البدو العرب . وبالمقابل فإن العرب لن ينفذوا قط 
إلى جبال أرميتيا » حيث يفتقدون البادية الني لا يستطيعون العيش 
يعدا عنبا» . 3 

يتين لنا أن المعالم الأولى التي تبرز من شخصية الأكراد هي 
حبهم للقتال » ذلك أن حماة البداوة التي يعيشونبا وسعيهم الدائم 
إلى المراعي الخصبة » أو إلى الصد أو الغزو » كل ذلك أوجد 
لدهم حالة نفسية جعاتهم ينفرون من كل التزام ويئورون ضد كل 
إكراه. لقد علّمت المياة الفرد الكردي « أن العام مُلك* 
للشجاع » واولا أن القبلة تشكدّل مدرسة الفرد الكردي وتعاءه 
التضحية وخدمة المجموع »لكانت طباع الأ كراد كفل بأن تفنههم . 
وإذا كان الكردي بتمتع يخلق نيل شعاره : الكرامة والشبامة 
وحسن التصرف » فذلك اوقوعه تحت تأثير هذا العامل المزدوج : 
الصراع ااستمر ضد الطبيعة والانسان من جبة » والضوع لأنظمة 
القيلة من جبة ثانية . 

وما أن الطبعة لا ترحم الكردي » كذلك فبو لا يرحم 
عمنه ! فالأخذ بالثآر والمل إلى الانتقام يسطران عليه . 

وبروي واابينو القصة الثالية + 

« حدث في 18 حزيران عام هم أن دعا يونس خان حا كك 


مدينة و بنه » وأسرته لزيارته »ثم أقدم بعونة خدمه على ذيح ضيفه 
وابنه ... ولكن الابن الثاني وعمره ١6‏ سنة أفلت من بين أيدي 
القاتلين بعد أن جرح >وانقض” على يرنس خان وقضى عليه بضربة 
خنحر »يم قتل ستة من الخدم قبل أن بت 

وتقول الأمثال الكردية الشائعة : م عدو" الأب لا يكن أن 
يصح صديق الابن » و « أن تاوث يديك بالدم أفضل من أن 
تتخلى عن الأخذ بالثأر » .وتعطش بدو الأ كراد للدم يفو قتعطش 
غيرهم هن البدو . ويعود هذا الطبع إلى أن القائل يتطبع يكل 
سبولة أن نار بن اال فاريا! . ويؤخذ على الأ كراد إفراطهم 
في كل شيء حتى في الأكل » وهم يدر كون الأضرار التي تلحق بهم 
من حراء هذا الإفراط » لذلك يقول مثلهم : « كل شيء يُكسر 
إذا كان تحيفا » أما الانسان فيكسر إذا تضخم » . ولاريب أن 
الككردي يستطبع أن يضع حدآ لغرائزه » بدليل علاقاته المعقولة 
مع الفلاحين الأرمن ن الذين بعماون في أرض تخص الأأكراد . 

بدوي من رعاة ارمينيا 

الصفة الأساسة ااي تيز الأكراد الذين يعيشون فرق هضبة 
أرمينيا هي أنهم بقضون فصل الشتاء القارس مع الفلاحين الأرمن 
في منازلهم تحت الأرض . نفها يقضي أكراد جبل طوروس هذا 
الفصل في مقاتة بدو سوريا والعراق في تنافسهم على المراعي » 
يكون أكراد أرمنيا ختبئين في المنازل المغلقة مدة ستة أسبر 
تقرياً . ونحداث في.هذه النثرة أن بتخرف هؤلاء الأكراد إلى 
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الأرمن الذين يتنازعون معبم مرافق العش . وسلاح الأرمن هو 
مروتتم » لذلك نلحظ عند أكراد أرمينيا هرونة وقدرة على 
الاحتبال . 

وقد تحدث الكرنت « ده شوله » عن تصرف يكوات 
الأكراد السيء تجاه الأرمن » إذ يسلبونهم أراضيم » ثم برنمونهم 
على أن بعماوا عندهم كعال . أما مؤلف « كوتتاتمرن » فإثه 
نحمّل عبد المبد وحده ‏ دون الأكراد ‏ مسؤولة المذيحة 
الكبرى التي تعر"ض لها الأرمن . 

الاكراد المحاربون وآنصاف البدو 

إن الخط الأساسي لشخصة الأكراد الذين يعيشون علىالحدود» 
أنهم يعتمدون في تأمين حباتهم على القتال فقط »فيسلبون وينهبون. 
لذلك فإن طبائع العنف والجشع والتعطش إلى الدم تبلغ عند هذه 
الفئة من الأكراد حدودها القصرى » بل إن جميع المتناقضات التي 
ازج نفسة الكردي تبلغ عند مؤلاء أوجها . وسوف يتبين لنا أن 
معظم الأكراد الذين تتشكل منبم المدن الكردية بعود أصلرم 
إلى هذه الفئة . 

وأخيراً نصل إلى الفئة الرابعة وهي أنصاف البدو الذين ابتعدوا 
أكثر ما نكن عن الطبع الكردي الأصل ٠.‏ ونلاحظ في أكراد 
هذه الفثة » تقلّص المميزات الكردية » وذلك لانعدام فرص 
استخدامها . فالصراع ضد العدو فقد إلى حدٍ كير أهميته . وحب 
التسلط بل والشجاعة قد هبطا إلى أدنى مستوى » لحل حلهما ابقود 
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واللامبالاة . وما أن زوال نظام القبة الصارم قد أبرز كل ما 
النفوس من هيل إلى الطمع » فإن السلطة السياسية قد 
في هذه النفوس حب اللرية . 


العناصر الكردية المدنية 


كانت حتكومات تركيا وإيران تعبد إلى رؤساء القبائل 
الكردية القائة على المدود هام الحكام » فنصبحون نوعاً من الحرس 
دود الدولة » الأمر الذي كان يصرفبم عن أعماهم التقليدية . 
وكان هؤلاء الرؤساء الحكام يجمعون حولم عددآ من الرجال 
امسلحين لتنفيذ المبام الجديدة » فلا يبقى ببنهم وبين اللحاة الحضرية 
سوى خطوات . وكانت مرا كز الحكام تقام عند تقاطنُع خطوط 
المواصلات » حيث يستطيعون أن يضعرا البلاد تحت رقابتهم . 
وكانث تر كيا تعبد إلى الأمراء الأأكراد بتولي الادارة في أرميننا 
وفي غيرها من الولايات » ذلك أن هؤلاء الأمراء بالاضافة إلى 
السلطات التي قنحبم إناها الحكومة المر كزية » بتمتعون يتأبيد 
القبائل الكردية . وقد أصبحت وظفة « بام » في أغلب الأحبان 
متوارثة في أسّر الأمراء الأكراد . وهكذا أصبحت سلطات 
هؤلاء السادة الكرد مزدوجة : فمن جبة ثم رؤساء قبائل بدوية 
مستقة »وهم من جبة نانبة موظفون وجنود لدى الساطان . كذلك 
كان اتجاههم السياسي مزدوحاً » فعندما تقوى الحكومة المر كزية 
تراهم ارسون وظائفهم بأمانة » أما إذا ضعفت فستبد بهم الشعور 
بالاستقلال وبتصرفون عند ذاك وقق رغالبهم » فتضطر المكومة 
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التركية لأن تلتحم معبم في معارك طويلة . 

وكان الأمراء ال كراد يفون لي قلاع ممة أر كدرل 
مخصنة » ولأون فراغ أوقاتهم بالصيد والمرب » فيقاتاون رعاباهم 
المتمرتدين » أو بعض حيرانهم من « الباشرات » الموظفين أيضاً 
لدى الدولة » أو يحاربون اللصموص . وقي بعص الاحبان عارسون » 
هم بأنفسبم » أحمال الغزو . ويكن اعتبار هؤلاء الأكراد الذين 
تغلب عليهم صفات احاربين ويحبون حباة النبلاه في أرمينيا »عناصر 
معادية لاحضر في نلك المنطقة ويسمونهم اد سارت ١‏ » . وبتدر 
ها كانت صفات الرجال الحاربين نامية لدى الأكراد » كانوا 
يفتقرون لأدنى استعداد لموارسة الاعمال الاقتصادية . لذلك كانوا 
يلجأون في كل حاجاتبم المالية والتجاربة إلى الأرمن . فإذا كان 
مطمع الكردي الأعلى أن يصبح « باشا » » فإن مطمع الأرمني 
الأعلى هر أن يصبح صاحب مصرف ! وهكذا كان يتمم الواحد _ 
منهما الآنخر . ولكن الوضع في المدن الريفة » كان مختلف عما هر 
عله في المدن التجارية الكبرى » ذلك أن « الباشا » الكردي كان 
في الغالب يأبى الخضوع لسطرة الأرمني » لأنه لم يككن في أعماقه 
موظفاً بل كان سيدا مستقلا يقاوم باستمرار لبحافظ على منصبه . 
فبو يدير بنفسه العمليات المربية »وفي الصف بترك المدبنة ليسكين 
خممته في أعالي الجبال . وبالمقايل » فإن الأكزاد الذين يقطنون 
المدينة هم في أغلبهم من أنصاف البدو الذين أضاعوا استقلاهم "بقدر 


١‏ - لسارت يسا الروسية الوسطلى وثلون النعر احقري أذ ادر 
وهم عل العكس من « الكرغيز » أو التركمان البدو . 
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ما تحضتروا »وأحسّوا بثقل التزاماتهم تجاه البدو » تجاه الملا“ كين 
الذين يعملون في أراضيهم » وتحاه الضرائب » لذلك فإنهم كانوا 
بتر كون الريف لينزحوا إلى المدبنة حنث يشتغاون عمّالاً » فتزداد 
طبقة الشغية في هذه المدن . وشئآً فثيثا تغلب مزايا المضارة على 
الا كراد دون أن تققدهم قاماً صفات البداوة الأصلية . و كثير؟ً 
ها نعثر في جمبع مدن آسيا على مثل هذه الطبقة من الشغيلة البدو : 
أكراد وعرب وتران » إلا أن أولادهم يأنون حضريين ماما . 


أراء : سوان » بندر » ميالنجن » وغرام » ارش » في الاكراد 


يقول « سوان » الذي عاش بين الا كراد وتكلم لغتهم : 

« إذا أردنا أن نعدل في الحي على الا كراد » لا بد نا من 
أن نقارن ما بين كردستان وأورويا منذ .5 سئة . وحتى اليوم 
إذا ما قابلنا بين الاوروني والكردي » فلا أعتقد أن كفّة الأخير 
تشل . فإننا تحد بين جموع ألف كردي - إلى أبة فئة انتتسوا ‏ 
محرمين أخلاقين أقل” بكثير ما نعثر عليه في مثل هذا المجموع من 
الاوروبيين . 

« غير أنه من الصعربة عكانة إعطاء عام شامل على الا كر اد» 
لأن طبائعهم عديدة و كثيرة التباين . 

« وتسود الا كراد العقلة الإقطاعية بشتكل عنيف » حى أن 
« فازر » أحد رحالة القرن التاسع عشر لاحظ تشايا قوباً بين 
الا كراد اليوم وقبائل سكوتاندا منذ بضعة قرون . 

« وعتاز الكردي باستقامته التي لا تتزعزع » ويحفاظه على 
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العبد الذي يقطعه » وعطقه التببل على أقاريه » وسلو كه الانسالي 
- بصورة خاصة أ كراد المنوب والوسط ‏ تجاه المرأة » وإحماسه 
الثاقب بالأدب والشعر » وتسارعه إلى التضحة من أجل قبلته » 
وتفاخره ببلاده وعرقه ف يكشف الكردي من معافي النبل 
والاخلاص عندما بعلن قائلًا : « أنا كردي » ! 

« كذلك » فإن نفية الكزدي ملتبة الاسة . تراه يثور 
فجأة ولأقل سبب » وذلك نتيجة حماته المضطربة الملأى بالمفاجآت. 
ولكنه في الوقت ذاته يحب النكتة » وهو داءآً مستعد لأن يروي 
المفارقات التي يسا طبعه الناري . 

» كان في منطقة « أوراما » زعم كردي من قبية «هركي » 
عقصته ذباية » فأخذ هرش مكان العقصة . وبعد خمس دقائق من 
نوقفه عاد يحس بأثر العنصة » فبرش مكانما من جديد . وظل على 
هذه اخالة برهة” من الزمن » وأخيراً نارت ثائرته فتناول هسدسه 
ولعن « أبا الذياب » وأطلق الثار على إصعه فقطعها .. » 

واختلف كرديان ذات يوم في تحديد المعان الذي يظبر فيه 
سيروس » الذي يعمّن نهاية الفصل المار من السنة . ودون أن 
يطول الجدال حول الموضوع » انقض” واحدهما على الآخر في 
صراع قاتل . ولم يفترقا إلا وأحدههما قد فارق الحاة ! » 

ويقول الرحالة الفرنسي بتدر حوالي عام /1441 : 

«على الرغم من بداوة الاكراد » فإنهم يتمتعون مشاعر 
الكرامة » ويتقبدون كلا بعبودهم . فإذا ما وعدك أحدهم يأنه 
سيوصلك سالا إلى مكان ها » فاطمئن إله دون أي تردد .ولكن 
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إذا ما صادفك في الغد فإنه لا يتردد إطلاقاً في معاملتك معاملة 
قاسية إذا لزم الأمر» ‏ 

أما الضابط « ملنجن لواف كن اللخة اعرد 4 0 لحن 
وجوده في إحدى الفرق التركية في أرمينيا وفّر له التعرف إلى 
الا كراد في جوتهم الطببعي » فقول : 

« إن تمازج الصفات السيئة والحسنة الذي نجده لدى الأكراد » 
بشكل طبيعة عامة لدىجميع البدو : العرب والا كراد وا 
وغيرهم . بيد أن الكردي يأتي في مزابا الفروسية بالدرجة الثانية 
بعد العربي »١‏ فهر يحترم حقوق الضافة وحمي من بلتجى إليه ». 

ويعداد مبالنجي أمثلة على المذايم التي اقترفها الااكراد » ومنها 
حادثة ذيع العالم الالماني شولتز عام 18٠‏ . وبلحظ لدى الااكراد 
أنه ليسوا على الصفات الني هتدحهم بها بعض الباحثين . 

لقد ذ كرنا آراء العالم الانكليزي في الا كراد على الرغم من 
تحامه » ذلك لأثنا لا تريد أن تصور الشعت ب الكرني عل أ 
مثالي » بل إن ما يعتينا هو أن نفهم هذا الشعب 

وهناك رأي لا يقل قسوة» ببديه ا ايه 
فيقول : لس من طبعة الككردي التعصب » فبو لا يظبر أي 
اندقاع خاص إلا للغزو »لذلك لا بكننا أن نصفه بالتشط»حتى في 
أعمال الغزو » . 

اكول «وشرام 0 


0 .مولتك م 
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لم تتغير طبائع الأأكراد منذ عام ٠٠٠١‏ قبل المسيح . إنم 
سْعب قوي وموهوب » محسئون المعاملة » ومع ذلك هناك شيء 
ما ينقصهم ... فيلبثون شُعبآً فاشلا » إذ أنبم لم يتمكنوا حتى الآن 

من التخلص من حباتهم القبلة » . 

لاريب أن الملاحظة التي يبدها وغرام جديرة بكل اهتام . 
ومن المفيد أن نقرنها بالدور الذي ينسبه كريستون للقبلة في 
أحوال الاكراد السياسة والتريوية . فإذا صح أن الاكراد لا 
تون م كل ل القبلة » فبذا ا تلعب دور 
عائقاً في سبل ارتقائجم إلى ستوى مو ليع لفاس ا | 

رقي تسل عرم شف ار لا بد.من .أن ناكرا 
د ارش » الذي يبدا حزاسته برأي « أبوفان © الأرمنى فى 
الاكراد : 1 

« نستطيع أن نطلق على الا كراد لقب « فرسان الشرق » 
يكل ما في الكامة من مدلول » فها لو كانوا بعيشون حباة أكثر 
تحضراً . ذلك أن الصفات المشتركة لهذا الشعب هي : استعداد 
دائم القتال » استقامة وتفان مطلق في خدمة أمرائهم » وفاء للعيد 
وكرم وحسن ضيافة » إثثار للدم المبدور » عداوات قبلية تنشب 
بين أقرب الأقرباء » حب للفروسة » إحترام فائق للنساى , 
ولست أدري إذا كان « أبو فيان » قد تعرتف إلى قبائل الأأكراد 
الشرقبة »غير أفي متأ كد من أن هذه المزايا التي أطلقها على الأكراد 
بصورة عامة تكاد تكون متفقة مع معظم آراء الرحالة الذين عسوا 
زمناً طويلا مع الاكراد . ويرئ الرحالة «ارش» الكثير من 
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الفضائل الاجتاعبة لدى هذا الشعب .أأما حب القتال فلا بعتبره 
الاكراد من المرائم بل هو في المفهوم الكردي من علامات 
الرجولة والبطولة ... وبالإضافة إلى ذلك , هناك رأي عام في 
الشرق يرى أن الا كراد لا بعاملون أسراهم بذات المعاهملة القاسة 
التي يلقونبا لدى التثر والترمان وغيرهم . ويجمع الا كراد بالاضافة 
إلى طبائعهم الحربية »حبآ قوي للحرية »وقسكاً بطولا بتكر امتهم . 
فقد حدث أن وقع أحد بكوات الا كراد أسيراً أثناء حملة حافظ 
ياسًا عام بوم ١‏ » فآخذ أعداؤه بعرضون علله العروض المغرية 
ليتكشف لهم عدد ومواقع الثوار الاكراد ٠‏ فكان يجيب عن هذه 
المغريات بقوله : « إن الزعمم التكردي لا يقبل إطلاقاً أن بصبح 
زعيما لقوم آخرين» .ولم تتفعمعه جميع أساليبالتدكيل والتعذيب 
مدة يوهبن » نما كان من الباسًا المقود إلا أن رماه في قدر من 
الزيت المغلي » فلبث تحافظا على رباطة جأنثه حتى مات . 
كيف يرى الاكراد أنفسهم 

لقد عرفنا حتى الآن وجبة نظر الاجانب في الأكراد » ترى 
كيف ينظر الاكراد إلى أنفسهم 9 إننا نبدأ بهذه القصة التي 
توضح لنا إلى أي حد” بغار الكردي على سمعته في الشجاعة : 

تدور القصة حول مغامرة أحد اللصوص واممه « امام رزقو » 
وقد اشتبر في منطقة ديار يككر . وبروي المكاية أحد غامانه 
يقرل : 

« كانت العصاية متريصة عند إحدى الطرق عندما برز شاب 
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حمل على كنفه بندقة « هرتينة » ويتمنطق حزامي خرطوش » 
ويضع كفه على اذنه ويغني بوت عال . فتصدى له أحد رجال 
عصابة « إهام رزقو » » وسلبه أمتعته دون أن بدي أية مقاومة . 
وبعد مدة وجيزة ظبر على الطريق رجل” عجوز يتلفع بعباءة مبلبلة» 
ولكنه يقبض بشدة على سفه وبحت وينبر حماره سرع في سيره . 
فأصدر « إمام رزقو » أمراً بسلب هذا العابر . قتصدئ له أحد 
الغامان وصاح به : « هوليه هوليه ! » ولكن المسافر العجوز واسمه 
« إمام خال » راد عليه قائلا: « هوليه هوليه » ثم راح يشتم الغلام . 
وعندما انتبره الغلام وأمره بأن يسامه كل ما يملك » غضب « إمام 
خال»وصاح به في شتيمة كبرى. فا كانمن الغلام إلا أن أعد بندقيته 
وصوابها إلى العجوز . غير أن هذا الأخير انقض عليه بسيفه » قفر" 
الغلام أمامه عفلحقه العجوز إلى مر كز العصابة حيثالتقى برئيسها. 
وجرى بينهما حديث قصير ؛ رضي العجوز بنبايته ضيافة « إمام 
دزقر » وأكل معه «الككباب ٠‏ وقبل أن يغادر العجوز عم 
العصابة أهداه رئيسها الأمتعة التي سُلبت من الشاب وزاد عليها 
خنجراً » وقال له : « خذ عذا فآنت أهل لأن تحمه » : 

وتبين رواية « الصراع بين عبدو وعزيز » كيف أن الكردي 
يجمع في ذاته العنفوان والتبور في وقت واحد . فقد كان بطلا 
الرواية من قبلة واحدة وقربة واحدة » وكانا قرببين . وكان عبدو 
عمدة القسلة . وفي ذات سنة تمكنت الحكومة التركة من فرض 
ضريبة كبيرة على القبائل وذلك لكثرة ما جِّشت من جتود » 
نحدث تذمر عام بين الأ كراد وأخذوا يتحدئون عن عحاولات 


ه53 (مه) 


ف 
ا 

لإسقاط رؤسائمم »باعتبار أنهم مسؤولون ما جرى . فغضبعبدو» 
جمدة القبلة » وقال بتحد” : لجرب من يشاء أن يزحزحني عن 
منصي » فإلي أرديه كالكلب ببذه البندقة ! فر عزيز التحدي 
بقوله : سأسقطك عن منصيك » وافعل ماتشاء . 

ومرات بضعة أيام التقى بعدها عبدو وهو مسلح ببندقية بعزيز 
وأخبه أحمد وهما ملحان بالحئاجر فقط . قمر" .هما دون أن بلقي 
التحبة المعتادة « الله معم » فصاح عزيز : لقد فقد هذا العلب ماء 
وجبه » فآطلق عبدو عليه النار وأصابه . إلا أن عزيزآً وجرحله لا 
بال ساخناً » أنقض على عبدو مخاجره وسداد إله ضربتين » ثم 
مد" بده إلى جرحه يشده دون أن ينبس بكلمة واحدة . أماعبدو 
فألغذ يضح طالآ النحدة . فاقترب أحمد من الاثنين نشاهد الدم 
“نزف منهما يعاً » غير أن عزيزاً كان صامتاً فظن" أن الرصاصة لم 
نصب منه مقتلا » فراح يشتمه لأنه أقدم على قتل قريب له. وعندما 
انتهى من سْتائه » قال له عزيز : «-عوضاً عن أن تشتمني انزع' 
الرصاصة من جني . ففك أحمد ثاب أخبه » وما أن شاهد الجرم » 
حتى استل خنجره وهم" بأن يحبز على عبدو » فتاداه عزيز قاللا : 
« تعال يا أي » فأنا قضت عليه . املني على ظبرك إلى الببت » . 
ونقل الاثثان إلى منزلبها » وعند الماء لفظا روحيبما . 

هذه الاقصوصة الساذجة والقاسية تعطيتا صورة واضحة عن 
طبائع الكردي . فعزيز وهر يلفظ أنفاسه كان متنيهآ لأن يقول 
لأخه : دلا تتعب نفك في الإجباز على عدو » فأنا أجريث له 
حسابه .» 
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وبصورة عامة ؛ لا يعلق الكردي كير أهمية على الحاة . 

كان أحد الأكراد يسير في غاية فشاهد كردياً آخر يقتطف 
« العفص » في أعلى ستديانة . ولاحظ شا بارزاً تحت سترته »فلن 
أنه كس دراهم » فصوب إليه بتدقته ورماه من أعلى . وعندما 
فتشه لم يعثر إلا على بعض أكواز البصل ... فعاد إلى منؤله خائيآ» 
وقض على والدته ما حدث له » فقالت له ... « لا تبتئس » سرف 
تأكل البصل مع ايز » وييدو أن الكردي » مثل الألبافي » يجد 
اذة في مشاهدة أثر الرصاصة التي يطلقبا من بندقته فتثردي رحلا 
سل الجسم معافى . 

وتبوز شجاعة التكردي واستساله أيضاً في صيد الموانات » 
فنادراً ما تخطىء رصاصته الوعل في الجبال . وتروي الأقاصيص أن 
صباداً كردياً امه ببازيد » أنحد ذات يوم دآ كان قد فاجآه فيد 
وكاد يتغلب. عليه . وحفظ الدب المعروف” الكردي وتعلق به 
وصاحبه » ويا جاء في أقاصيص لافوئتين » فقد انتبت القصة بأن 
قتل الدب صديقه الكردي إذ رماه يحجر كبير لكش عن وجهه 
الذباب . 

ويروق للكردي أن يروي قصصاً أبطالها لمرص . فالمغامرات 
هي أيضاً من الصفات التي لا محتقرها الأكراد . وقمة د كمر » 
سبيرة في قربة « سا كولورده » وكان هذا قداصنع عدداً من خلايا 
النحل ووضع فيا أقراص العسل المسلوية وبعض الزنايير ليغطي ها 
سلب . وحدث ذات هرة أن قبِضْ عله أحد أصحاب الخلايا وهو 
يأخذ من خلاياه » فقال له «وكمو » : « جرت العادة في كردستان 
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أنه عند إنشاء خلايا جديدة » لا بد من ثلاث نحلات : إحداهما 
نشتريا » والثانة نستأجرها » والثالثة نسلبها» . وراجت أعمال 
« م » إلى أن جاء يرم وصل فيه إلى القرية مأمور الذرائب » 
فاحتار هاذا يفعل . إن هو صرح له بأنه يملك عدداً قلالا من النحل» 
فكيف يبتر كات العسل الكبرى التي كان يبيعها ؟!. وإن هو 
صرح له بأنه ملك عدداً كبيراً » وقام المأمور بالتكشف على الخلايا 
فوجد فيها زنابير لا غير .. فكديف يبرار عدم وجود النحل 9! فما 
كان منه إلا أن أحرق ما عنده من الللايا . 

ويحب ألا نعتقد بأن الكردي يفاخر بعنفه وبطشه وحسب . 
إنه حب التذ كير بترو”به وتعقله وذكائه » يا حدث مثلا لعيسو 
الذي كان يعمل مستشاراً لابراهيم باسًا والي كردستان . 

فذات يوم كان الباسًا يستريح من عناء الصد وقد جلس إلى 
جانيه عيسو وحيداً لكش عنه الذباب . وفجأة لاحظ عقرباً يقترب 
من الباسًا » فاستل خنجره لبقتل العقرب » لكن هذا الأخير 
اختفى بين الحجارة . وفي هذه الأثناء استفاق الباا ليرى الجر 
بن بدي عبسو » فسأله مما حرى » فاكتقى عسو أن أجاب : 
لقد اختفى » ولم بش أن يوضح أكثر من ذلك » إذ أدرك أن 
الظنون تساور ذهن الباسًا . ول تمض فترة طويلة حتى ترك عبسو 
زوجته وابنه عليئاً وغاب عن الأنظار . إلا أن أحوال الباشا بدأت 
تسوء بعد غياب مستشاره فاستدعى عليآ وطلب إليه آن يذهب إلى 
والده ويسأله النصح » ققام على بالمهمة . وعندها وصل على عند 
والده قال له هذا : تعال معي إلى البستان وغدا أجيب على 
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استشارتك . وذهبا معآ إلى الستان » حدث شاهد علي والده ينتزع 
جع الغرس الصالح القري ويترك الفاسد. فجرع الابن على البستان 
وقال لرالده : دسوف تقضي على بستانك يا والدي ! » وأجابه 
عبسو : كلا" يا بني !! إفي سأحصل ببذه الطريقة على ثمار أفضل » . 
وفي الصباح طلب عيسو إلى ابنه أن يذهب إلى الباسًا ويروي له ما 
شاهده » وأن يقول له : د لقد ذهب ولكته عاد !ع . 

ورجع علي إلى الباسًا رقص عله كل ما جرى له . فصاح 
الباسًا قائلا : إنه جواب عظيم ! وللحال استدعى كل زجماء 
الأأكراد ممن عرفوا يحيلهم ودسائسهم إلى اجناع طارىء ونفذ فيهم 
كلهم الاعدام »وعّن مكانهم أشخاصاً رفوا بطسة قاويهم وعفتهم . 
وعاد النظام يسود في البلاد . وبعث الباسًا بستدعي عو ورفع 
مرئته . وعند ذلك قص" .عسو على الباسشا قصة العقرب قال ؟ 
« عندما اختفى العترب اختفت معه جميع شواهدي » ولكنه 
عندما عاد عادت إل" الطمأنينة » . 

ولا بد لنا في السياق ذاته من أن نذكر حسن بك أمير 
« هكاري » الذي استبرت حكمته بكل بلاد الكردستان » فقد 
كانت كل كلمة ينطق بها تعتبر نصبحة وتذهب مثلا . وفي أحد أيام 
الشتاء دار يحضرته حديث الأصدقاء الخلصين والأصدقاء المزيفين » 
وحديث الأمانة والوفاء . فقال حسن بك : « من استطاع متكم 
أن يشر في بالعصفرر كافآته » . وأدرك المع أنه العصفور الذي 
يظهر في أوائل الربيع . وراح كل واحد يذكر اسم عصفور . 
غير أن واحداً فقط أصاب اللقيقة عندما قال : إنه عصفور النقثار . 
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وشرح الأمير عند ذلك حقبقة هذا الجواب فقال : سنا تغادرنا 
عصاقير الربيع إلا في الأيام اجخمية الرخة > يلبث عصفور النقار 
انآ عل ذاقنا ويعيش معنا في كل الفصول . 

و كثيراً ما تكون البلة مرادفة للذكاء. 

حدث ذات يوم أن ثلائة رجال وصلوا مع دوابهم الحملة 
إلى قرب بستان » وأرادوا أن يستريحوا وعبثاً حاول البستافي 
صرفبم » فقرر أن بلجا إلى الحلة .وكانت الدواب التي يصطحبوخ) : 

حداناً وحماراً وبقلا . قهمس البستاني في أَذْن صاحبي المصان 
والبغل : « ساعدافي على إبعاد هذا الخجار » فأعد” لكما غذاء طبياً 
وأعطي لكل منكما قطعة نقود» .وتكاتف الثلاثة على طرد الخخار» 
ثم تظاهر البستافي بالتعرف إلى احسّالمدعاً أنه أحد أبناءأصدقائه» 
وتعاون معه على إخراج البغتال بعبداً عن البستان . وإذ ليبق 
سوى اال والبستافي » لم يحد هذا الأخير مثقة في طرد الأول ! 

وهكذا نصل إلى القصص الفكاهية التي يتنددّر بها الأكراد : 

اقتنع أحد صغار التجار في أ كر! أن بإمكانه المصول على 
ثروة ذا ما سافر إلى القرى اللكردية » فتضّع كة من الأقمشة 
واتجه مباشرة إلى قرية « قلعة » أفقر القرى لحري » وقديا 
قال المثل : « بع وادْثر مع المحتاجين ». وما إن وصل إلى أطراف 
القرية حنى شاهد امرأة تخض قرب منزها وعاءمن اليب اتستتشرج 
منه الزبدة . وكانت المرأة رئة الشاب » وفي كل حر كة تظبر 
المزيد من فقرها . فاغتبط البائع المتحرل وقال في نفسه : « اقد 
لخت إلى هف لفرة ان برح بها العوز » فلن أعرص 
لاض فبااحق تعفد وزأته الامراة قالئه :“ومن ك8 
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ومن أن أتبث؟ وإلى أن تذهب 94 فأجابها : « أنا بائع منأكترا 
أسمل معي جمرعة من الأقمغة » فبلا" اشتريت منى بعضها 9 » 
فأشاحت المرأة عنه يرجهها وعادت خض وعاء الللب وهر 70112 
م إذهب من هنا فلدينا » والمد له » كل ما نحتاج إليه في الببت . 
را تجد من هم في حاجة إليك في المنازل الأخرى » فدهش البائع 
وقال في نقسه : « إذا كان مثل هؤلاء لا يحتاجرن إلى بضاعتي » 
نما شأن الآخرين » وسريعاً أدار ظبره و كر" راجعاً إلى بلده . 

ويسخر الأكراد من البلباء » فيروون القصة التالة : 

كان في إحدى القرى « آغا » غني" ولكنه أحمق . فادّعى ذات 
يوم أنه يجب على إمام القرية الذي ددفع له مرتئبه » أن يذذكر 
اسعه في خطبة اللمعة عرضاً عن اسم السلطان ! وطلب ذلك إلى 
الإمام بعد أن وعده بثلاثين غنمة حلوباً مكافأة له . وحل يوم 
المعة » وتوافد أهل القرية إلى الجامع للدلاة وكان من بين المصلين 
مولى إحدى القرى المجاورة وكان يحبل الاتفاق المعقود بين الآنما 
والإمام . وعندما حان الوقت اذكر اسم السلطان قال الحطيب 
بالعربية : « أيا الآغا » إنك دب” كير » مكانك في جهنم ويس 
المصير ! » وإذ سمع المولى الغريب هذه الكامات » ظن أن الإمام 
قد أخطأ فصاح : د لا « لا » ء إلا" أن الإمام حافظ على هدوله 
وتابع قوله بالعريبة : « أسككت' اسكتون ٠‏ الغنم ثلاثرن . لك 
منها عشر ولي عشرون » . ففهم المولى وسكت . وطار جنان الغا 
من الفرح » وطلب إلى رعبانه أن مختاروا أفضل ثلاثين غنمة 
ويعطوها للامام . 
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وهناك عدد من النوادر الكردبة الني تدور حول يعض القرى 
أو القبائل . فآهالي القرية الفلانة » مثلا » هم دائاً عرضة لسخرية 
الناس . وحدث أن جاء مرة بعضهم إلى حكمم قريتهم ليشكوا 
سوء حالهم بسبب نقصان الملح » وقالوا له : « إثنا نحتاج للحصول 
على الملم لأن نرسل القرافل إلى المناطق البعندة » وفي الطريق 
تتعب الدواب » وتخرب حوافرها قتصبح غير صاطة للعمل . 
فانصحنا ماذا يجب أن نفعل ! » فأجاهم الحكمم قائلًا : « القضة 
سهلة جد » فنيزرع كل متم في هذا الربيع "كية من املح في 
أرضه » . ففعل أهل القرية بما قال . وبعد مدة من الزمن » ذهب 
أحدهم إلى الحقل ليشاهد بمو الملح » ولما لم يحد له أثراً أخذ يحفر في 
القربة ففوجىء تحت إحدى الركام القرايية بشيء ما ينتصب ركان 
ذلك شو كة عقرب فصاح : « هذه ولا ريب نبتة ملح ! ولككن لا 
بد لي من أن ألسها لأنا كد من طعمها » . ففعل . وقرصتهالعقرب 
في لسانه » فراح المسكين يصرخ من الألم ور كض لتو”. إلى المنزل 
يروي بلسانه المنتفخ لذوبه حتكاية و” املح » و كيف أن الملح النابت 
هر ملح حاد يقرص اللسان ... 

وبروى أيضاً أن رجال قبلة « ميزوري » كأنوا بأنفون من 
أكل إلَية الخروف » والسبب هو أن امماعيل باسًا والى أماديا 
استاء من أن المتقدمين في قبلته كانوا محملون له خروفاً عرض عن 
أن يحلبوا له هدية أثثن »يم تنص التقالد ! فما كان منه إلا أن 
قدام هم غذاء من القمح المساوق » وعليه قطع” من لم الخروف» 
وفي وسطه قطعة من الشحم » وهذا النوع من الطعام لا يلق قام 
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الزعماء . فاستد” بهم غضب شديد » ونشبت معر كة”بالختاجر يبن 
الضوف ورجال الباما » انتبت قتل مثة من خدم الباا وتسعة 
وعشرين من ضوفه . ول ينج” سرى واحد فقط من زعماء القبلة » 
ولكنه ما إن وصل إلى أهد حتى عدّفوه على جبته » فاستل” خنجره 
ول نفة ! 

أعتقد أن هذه الطرائف الني انتقيتها للقارىء لا بد أنها فد 
أبرزت بعض ملامح الكردي في حاته . إنه قاس » ومشجاع » 
ساذج و كريم » لا يفتقر للذكاء ولا للفطرة الطببة ! 


به 


الفصل الخامس 


العائلة الكردية متسكتها , أزياوها 0 غذاؤها 2 
طفرسبا » دور المرأة فيبا 
* 


المتزل والقرية والخيمة 

يتبدل نوع المنزل الذي يقطنه الكردي بالنسبة للموقع ولشروط 
المناخ » فإذا ينا تعثر علىالببوت المبنية باللين أو بالحجارة على مستوى 
سطح الارض في المناطق التي تعلو ٠..ة‏ متر عن سطح البحر ما هي 
الحال في الحضبة الأرمنية ؛ أو على ارتفاع ٠١٠١‏ متر كا هي الخال 
في جنوبي حبال طوروس ٠‏ أما في المرتفعات التي تتراوح بين 
وء.و؟ مثر قتصبح المنازل تحت الارض . أما فيالمرتفعات 
التي تتراوح بين 76٠.٠‏ و...؛ مثر » فلا نعثر إلا على خيام البدو 
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في فصل الصف . ويبدو أن بتاء المخازل تحت الأرض في أرمينيا 
لايتم فقط بالنظر لاظروف الماخة » بل لأن في ذلك ها سل 
حمايتها ضد الأعداء أيضاً . ويقول « بندر » في وضف مثل هذه 
القرى : « تشكل القربة بمجموعبا سطحاً طينبآً بطول أريعين أو 
خمسين مترا » حتى لتعذر على المرء أن يز وجود هذه القرية .إن ل 
تكن قد ننه إليها .أما في الداخل فبناك تبه من الممرات والغرف 
المتشابكة التي بعبش فيها البشر ومراشهم مختلطين عبشة” واحدة ». 

وتكون المنازل شديدة التلاصق بعضا ببعض في المناطق 
المعرضة لاخطر . أما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها يحم 
موقعها » فإن المنازل تصبح أ كثر انفراداً وتباعداً حتى لنعثر على 
منازل منفصل بعضها عن بعض قاماً . ومنها ما تكون معزولة عن 
غيرها »إذ تتعلق بسفوح الجبال الصخربة ٠‏ 

وفي بعض المناطق يده عامل الخصب أو القحط تممّع البيوت 
أو تفر”قباما هي الال في « أردلان ه وفي مثل هذه المال تتزاحم 
المنازل والقرى فها بينها في الرديان الخصبة » فيا تتنائر في الجبال 
المرداء أو المشحرة . وقد تكون منازل منطقة « أورمار » أ كثر 
منازل القرى الكردية تطوراً : فبي ذات واجبات من الحجر 
المنحوت يتكون نصفبا في الغالب مغروزاً في الحبل ٠‏ وهي مؤلفة 
من.طايق واحد عاوي » أما القسم السفلي فُتتخدم كزرائب أو 
مخازن أو مطابخ . وهذه الببوت معتمة » تحتل الكوى الضقة فيا 
مكان النوافذ والشباييك » ونتحه واحباتها نحو الجنوب ٠‏ وهي لا 
تصلم للسكن إلا في الصف ء أما في الشتاء فيخزنون فنبا القمم + 
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أما سقوفها فتتألف من سوق أسجار الور وترتكز على الجدران 
دون أفي صنعة » وتتكدس فوقها الأغصان والأعشاب والوحل » 
إلى جانب تحدلة لنسوية السطح . وتستخدم السطوح في حاجات 
كثيرة منها ندف الصوف . و كثيرا ما تتُنصب فوقها اليم في فصل 
الصف . والخلاصة »إن قرى الا كراد في المبال شديدة الشه 
بقرى هضبة أرمينا العالة » وكلتها أقرب ما تكون من المغاور 
المظامة التي تفتقر للهواء النقي . 

ونحل الصف في هذه الأودية يحرارة شُديدة فيرحل السكان إلى 
المرتفعات حيث يقضون فصل ار . إلا أن قسما منهم ببقى في 
الوديان لحراسة اتكروم وسقاية حقول الذرة والأرز والدخان . 
ويلجأ هؤلاء إلى نصب سم عالية ببلغ ارتفاعها أحباناً عشرين مترآً 
ليقضوا فيها لبالهم الحرقة . وهذه اليم العالية فرائد عدة : فبي 
تقي سا كنيها جرائيم الملاريا والرحوش الضارية » ويتكون الهراء 
فيا أكثر نقاء” بالإضافة إلى أنها تصلح هرا كز لهراقبة . 

وتأثيث المنازل الكردية في الداخل لبس متشابيآ في كل المالات 
والمناطن . وها نحن نقدام وصفاً لتجبيز أحد المنازل المتوسطة 
والشائعة: إنه مؤلف من سُقتين أساسستين »إحداهما تسمي« كر لان» 
وهي عبارة عن ببت لمؤونة تحفظ فيه المماه والمواد الغذائيةوأدوات 
التنظيف والمطبخ . وتستعمل الشقة الثانية للسككن » ويكون في 
وسطها « التتّور » أو الموقدة . وإلى بين مدخل البيت مسطبة من 
الطبن على طول الخائط »تغطها البسط أو الفرش وتسمى والدشْك» , 
وفي صدر الغرفة رف” كبير من ألواح لشب الموضوعة فوق محامل 
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خشبة والمغطاة بالحصر . وتوضع فوق هذا الرف الفرش والأطفة 
وامْدات . أما تحته فتخبّأ أوعية للدر” والزبدة والقاورهة « اللحم 
المجفف » والجنة المكبوسة . وفي/العادة يحلس الرجال إلى البمين 
فوق الدّسك » أما النساء والأطفال فجلون إلى جانب الوقدة 
حيث يتكون قدر الطعام مر كزاً على منصب له ثلاث قوائم . وتد 
ربة الببت يدها بالمغرفة إلى القدر وتوزع الطعام على المع . وفي 
أيام الشتاء يط فوق الموقدة لوح” خشي كبير بغطتى يحرام من 
الصوف » ويام المع تحته . 

أما خب البدو » فبي خفيفة سبلة النقل . وهذا ها يتلاءم مع 
حياة الترحّل . ففي الربيع والخريف عندما يتكون الطقس رطا 
واللبالي بإردة » تنصب الليام على المنحدرات الجنوبية باتجاه الرياح 
المافة وتقام ميات في أغلب الأحيان عند الأطرا ف السفلى لمر اعي» 
وهذا يعني أنه في الصف والريع عندما تبدأ حرارة الشمس في 
تببيس الأعشاب » وتتجه المواشي صاعدة نحر مناطق ذوبان الثلج » 
في هذه الأثناء تظل" اخمم قائة في المناطق الواطئة حيث يوجد المزيد 
من المرارة . وبالعكس من ذلك في أيام الخريف فعندما تبدآ 
القطعان في الهبوط هن المرتفعات » تسبقبا انخيات . 

وتشبه خم الا كراد خم البدو العرب في الشمال . وتتألف 
هذه اليم من شق سوداء مصنوعة من نسبج سُعر الماعز » وهي 
لذلك تسمّى الببوت السوداء . ونسيج سُعر الماعز متين جدآً 
ومتاسك يحيث لا سمح لامطر بالنفاذ من خلاله . أما في داخل 
الخيمة فإن البسط وأنواع الساد تغطي الأرض . ويبلغ أثاث 
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بعض خم الأغنياء حدوداً من الترف تدهش الزائر . وطبيعي أن 
أثاث الخمة يعتكس حالة أصحابها المادية . ويا أن أثاث ايمة 
مختلف بالنسبة طالة أصحابها المادية » كذلك تختلف مساحاتها . 
فقد شاهد بعض الرحالة خيماً في منطقة « بايزيد » طونها .٠ه‏ متراً 
وعرضها ٠‏ متراً » يا ساهد رحالة آنغرون في شمال منطقة ما بين 
النبرين خيمة طوها ١٠٠متر‏ وعرضها ١ه‏ متراآ . وفيالغالب تكون 
اخيم الكبيرة مقسمة سققاً » منها شقة خاصة بالنساء د الحرم » . 
وحتى في ارم توجد مقصورة خاصة برب العائلة وزوجاته .ويتكون 
الطرم ملئاً بالجاد والسط والطنافن والأدوات المنزلية . وما 
يحدر أن نذ كر داتاً هو أن الليمة بالنسبة للكردي لست سورى 
مسكن صيفي . فإن للأ كراد » حتى في جنوبي جبال طوروس » 
منازل سنتوية من حجر ولبن . 
أزياء امرجال الاكراد 

إن الأزياء اتكردبة مثلها مثّل المسكن » فبي نتبجة طببعبة 
للوسط الذي يعيش فيه الأكراد . 

يقول ديتكسون : «يرتدي كردي الحضبة الأرمنية ثوب ضيقآً 
ذا أيام فضفاضة مشدوداً عند الساقين » ومحتذي جزمة . ولا يكاد 
الكردي ينزل عن صبوة جواده » وهو مساح داماً بالبندقية وحزام 
الخرطوش والمتجر . وكان السلطان عبد اليد قد جد حرسه 
الخاص«الجيدية» من هؤلاء الأ كراد مقلتدآ فيذلك القوقاز الروس. 
ويكمل الكردي لباسه بقبعة من الببّاد الأبيض مخروطية الشكل» 
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خط ببامتددل” أسود من الكثمير . 

وفي جبال كردستان المنوننة يرتدي الأ كراد عواً عن الثوب 
الضيق نويا واسعاً | كثر ملامة تبلق البال » وسروالاً دل 
فضفاض من الف :أما السترة فقصيرة من القماش الأبيضالسمبك. 
وقبعة الرأس عبارة عن لبّادة مخروطية الشكل يضاء يحبط با 
منديل ذو لونين : أبيض وأزرق » على شكل « عين العصفور » , 
ويشد الكردي في هذه المنطقة وسطه يحزام ملون » وينتعل حذاء 
خففاً من اللباد . أما الخنجر ذو القبضة الفضة فيكمل هذه اللوحة 
الخمبة ! أما الكردي البدوي ذيرتدي ثوباً شسباً تماماً بثوب البدوي 
العر لي » بالإضافة إلى اتج الكردي الذي لا بستني عنه . 

واحقبقة أن الزي الكردي لارجال » بقدر ما هو مرتبط في 
خطوطه الكبرى متطلبات حباتهمءفإنه ينم" عن ذوق غزير التعابير. 
وفها بلي نماذج من الأزياء الني لا يزال الأ كراد يرتدونا منذ القدم 
حت اليوم : 

ماهو كردي مديد القامة » صلب التقاطيع » برتدي ثريا 
نان حر ب دوت الكردي . وببدو أن العمامة التي لسباء 
نعاد لامتدادها عرق بين ثناباها القارس والفرس الصغير الذي 
تطبه .وتبرز من بين هذه الككتلة من القماش المتعدد الألوان » 
قبّعة مخروطية من اللباد الأِيض . وتبدو الطية النحلة هذا اتخل 
وكام مترجرجة على وك السقوط من الأعياء » ويتهدال على 
جانسيها وسّاح” متعدد الألوان بلامس طرفي الطريق ! 

أما أكراد جنوبي « أورميا » فإنهم بغطون رؤوسهم بشال, 
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١ 
من الرير امخطط بالأحمر والأبض والأزرق » معقود بأناقة وفي‎ 
طيّات كثيرة » على قلنسوة حمراء . ويتاز هؤلاء لامح فرسان‎ 
القرون الوسطى إلا أن عبونهم السوداء تامع يبريق عيب مح‎ 
هذه القبعات المزر كشة . ويرتدون ثاباً هي عبارة عن صدار‎ 
واسع ورداء ذي أيام فضفاضة مزر كثة على النمط التري . وفوق‎ 
ذلك كل سترة مبطئنة بالفرو . ويتمنطق الأكراد في وسطبم‎ 
يخنجر وبزوج مسداسات .وإلى جانب ذلك عدد من أوعنة البارود‎ 
وأمشاط الرصاص . وهم يغطون كل ثيابهم وحواتحهم يعباءة من‎ 

وبر امال بيضاء وسوداء » أو مخططة بألوان أخرى » . 

ولا حاجة بنا للقول بأن جع هذه الأثواب الجملة الملونة 
مقتصرة على الزتماء . أما الثوب العادي الذي برتدبه أهل كردستان 
بصورة عامة »فبتألف من سروال ل واسع وسترة من الصوف المنسوج 
في المنزل » وصدار من اللباد يدون أمام » وقبعة مخروطية من 
اللباد أبضا . 


أزياء النساء المكرديات 


كانت الأزءه النمائية الكردية في منأى عن أي تأثير بالأزياء 
الغريبة . ففي الشمال يتكون ثوب المرأة بسطاأً ويتألف من فيص 
طول هاون » وسروان أحمر . وهي تضع على رأسها عمامة كبيرة. 
ويقول « ديكسون » إن توب المرأة الكردية يشتمل عادة على 
سروال بشكل كبس وفوقه قميص طويل ملون » بالإضافة إلى 


للازية واسعة . 


ويلف نساء الا كراد سُعورهن على شكل جدائل يغطينها 
بقعة مستديرة علااة بحلى زجاجبة وتحيط بها حرمة . أما في 
المناسبات الرسمة » فيضاف إلى هذا الزي عقد” من الفضة نوق 
الصدر » وأساور في المعصم » وبعضين يحطن رؤوسبن بسلاسل 
من الذهب أو الفضة . 

أما في جنوب الكردستان ووسطه » فتصبح ملابس المرأة 
أكثر تعقيداً . فبنالك العامة الفضفاضة » والأقراط المعلقة في 
الأذنين » والأساور في العصمين » وصفوف من القطع الذهبية 
المعلقة على الجبين . وناء الا كراد لا بعرفن قط الحجاب على 
وجوههن . 

مركز المرأة الكردية 

يعكس وضع المرأة الكردية مميزات وخصائص الشعب 
الكردي . ومن الم كد أن بيع الاشغال المنزلية الشاقة تقوم بها 
النساء » فبن تحمّلن الدواب وبنولن الأحمال عنبا » ويصعدن إلى 
مواطن القطعان لب الغنم . وهن” يلتقطن الاغصان والاخشاب 
التدفئة والطبخ » ولا يتخلين أثناء ملبن هذا أبداً عن أطفالهن الذبن 
بعلقنهم على ظبورهن” . وإذا كانت النساء تكسب من هذه الاعمال 
المرهقة قوة” جسمانية كبرى » إلا أنبن يفقدن بذلك أنوثتين » 
وسرعان ما تذوي ملامح امال في وجوهين .ونساء الزجماء وحدهن 
- ويطلق عليين اسم خانم - يستطعن المفاظ على جالمن لأن 
حماتهن هنئة وغدة لا يقمن فنها بأي عمل ساق . ونساء الاكراد 


الى 0 


جمبعبن » مهما تكن طبقتبن » وما بلغن من العمر » يجدن 
الفروسية بل ويتحدةين الرجال في امتطاء الخيل كا أنهن لا يترددن 
في الإقدام على تسلق أخطر الجبال . 

وتختلط نساء الاكراد مع الرجال » وبتحدثن بحرية » ويعطين 
رأين بصراحة . 

يقول سران : « في كثير من الاحيا نكانت ريّة لبت تستقبلني 
في غياب زوجبا وتجلس إل" وتحادثثني بدون هذا الحجل اللصطنع 
الذي عرف لدى النساء التركيات أو الفارسيات» بل وهي تتناول 
الطعام مع ضيفها » وعندما يعود زوجها لا تقرك ضفبا يل تنتظر 
زوجبا حتى ينزل عن جواده ويقوده إلى الحظيرة » . 

وليس من عادات الا كراد المد" من حرية نسائهن ذلك أن 
هؤلاء النسوة فاضلات مع تأنق وظرف ولباقة . ولا وجود للبغاء 
بين الا كراد » بل إن كثيراً من الرذائل المنتشرة في الشرق تكاد 
تكون محبولة عندهم . وفتيان الا كراد بعاشرن فتباتهم » وتعرفن 
إلبن جيدا قبل الزواج .بل إن الزواج لا يتم إلا بعد حب متبادل» 
ذلك أن الا كراد يتركون للعراطف الصادقة يراها الطببعي . 
ومحتوي الأدب الكردي على دبوان شعن لصاح المكري » بنشد 
فه قصائد غزل عذري يحببته « نصرة» التي ل تصبح زوجته أبدآ. . 
"كذلك ترويالسيدة « بول هفري بوردو » في قدتها الطريفة «انتوام 
ده تربيزوند » ملحمة حب رائعة عاشْتها فتاة أهي ركية »باعبا رجال 
الدرك إلى كردي . وهذه هي الفتاة الامير كبة تروي مغامرتا : 

« ماذا كنت بالنسة لهذا الكردي 9 أمة 9 خادمة 9 ضفة ؟ 


كم 


لماذا اشترافي 9 لقد كان في أماق هذا الدوي جرهر نيل فطرئي 
فهو ضنين بحربته لا يفراط بأدنى جزء منها . ولم يكن في بيت 
الكردي حرم » فمن أبن له هذا الاحترام الذي يكنه لامرآة » 
والذي بكاد يتكون عبولاً عند الث ب الشرقة 9 

01 ...لقد أحببت هذا الرجل مع أفِي مأكن أعرف عنه شئآ» 
بل كنت أجبل حتى لغته وتاريخ شعبه ! 

«...وفيالصباح أنهضنيمن فراثي وأخذفي من بدي وراح يدور 
معي بتؤدة حول الثار . وهذه هي العادة لدى الا كراد » فالفتاة 
الكردية عندما تتزوج تودع منزل أهلبا ببذه الطريقة . وبعد 
لظات استدعالي أنا و«ريتي إلى ساحة المنزل حيبت كان قد جمع 
مئة غنمة وخمسة جراممس » وفرساً .وقال لي : « كان من الواجب 
أن أقدم لوالدك هذا المبر » ولكني أعطه لمربيتك التي رافقتك » , 
وكان ينظر إل بفرح ظاهر . بالطبع لم يتكن أحد ايرنمه على هذا 
العمل »ولكنه كان يريد أن بظبر الجمبع أنه لا يحتفظ بي كغريبة 
لتعة رخيصة » إفا هو اتخذ مني زوجة سرعبة ويجب على الجميع أن 
محترمرلي . فشعرت بتأثر شديد . وبعد مضي أسبوع » ممعت 
وقع أقدام وثغاء ملان على باب الشيمة فخرجت لأرى ما يحدث » 
فأخذ يترقيني » ثم قال : « كان يحب أن تذهي بعد العرس إلى 
أهلك يقدموا لك البقرة والفرس والمعزاة » لتصبع مواليذها 
0 » فبذه هي عادقنا . وأنالا أريدك أن تكوني أفقر من 

من النسوة » لذلك فأنا أقدم لك هذه الهدية . 
ال ال ا » ولكنه لم يتعلم 


4 


أية كامة كردية . لقدكان أقرب إلى الأرمن . ولم يكن والده 
يتذمر » ولكنه قال لي ذات يوم : لقنبه على الأقل كامة بابا ! 
فرفضت . ودامت السعادة ببتنا» . 

والطلاق سبل عند الاكراد » فكثيراً ما حصل أن حتدم 
لقا نياينهم فإذابيم بقسمون بالطلاق فيا إذا وقع هذا أ 
أو إذا لم بقع . وهم ينفذون أعانم » ولمكن سرعان ما بيدا انندم 
و . ويشعر الرجل المطلتق برغة سُديدة في 
لانت زوعنه > لكن الشرع بنع ذلك إلا في حالة واحدة هي 
أن تتزوج الرأة المطلقة رجلا آخر يعود فبطلقبا . عند ذلك بحق 
ازوجها الأول أن يعقد علا زواجاً جديداً . وكثيراً ما ند في 
المدن أسخاصاً متهنون هذا الزواج العابر نر بع بن الم 
فعتدما ببحدث الطلاق في ساعة غضب وبعض الزوج أصابعه على 
هذه الخطيئة » يلجأ إلى هذا الشخص الممتهن لبلغي براسطه الطلاق ‏ 
وتئحم عن ذلك ملابسات عدة بتندّر يها الاكراد . 

وبلبو الا كراد برقصة الدبكة وهي عبارة عن شه دائرة 
يقاسك فيها الاشخاص بأذرعبم وبأخذون بالقفز . والذي يكون 
بالمقدمة يسك منديللا مفتوحاً باواح به يإحدى يديه » وبالثانية يقود 
حلقة الراقصين . 

يقول « مينورسكي » : ه في ذات يوم أقام الا كراد على شرفي 
حفلة رقص سُعي . نما أن ارتفع صوت المزمار مع الطنبور حق 
كانت النساء » وقد لبسن أجمل زينبن » مختلطن مع الرجال في 
حلقة الرقص . واستمر الجميع يضربون الارض بأرجلم ضرياً 


1م 


حملاحق المساى . 

وهكذا يتضح لنا أن الامرأة الكردية لها .شخصتها المميزة . 
ولس عجبياً أن تذكر اهرأة ها بذكائها أو خافا . ولن عجيآً 
أيضاً أن تتزعم امرأة قبلة ما . ويمكتنا أن نذ كر على سبيل المثال 
أنه عندما احثل الاتراك منطقة « هكاري » كانت امرأة كردية 
تحكمبا . 

يقول « منورسكي » : « ولقد رأينا بأنفسنا في خريف 1916 
« عدلى خائم » الشبيرة » تح بنفسبا مقاطعة « السليانة » التي كان 
الاتراك قد ولوا عليها زوحجها عثان باسًا » وكان هذا الأخير بتغيب 
بصورة مستمرة فتتولى زوجته ال والادارة مكانه » . 

وقد عاش « سوان » بعض الوقت متدكراً شاب تاجر إيرافي 
في بلاط « عدلى خاثم » » فوصف بشكل طريف كيف كانت تخ 
رعاياها وترجههم دون أن تفرط إطلافآً بشؤونها كإمرأة صاحة 
وكرئة بيت » قتنصرف إلى كل ذلك في انتظام ٠‏ وعندما تبدل 
لي في تركيا أرسل والر تركي إلى « السلمانية » فاعتزلت عدلى 
خاتم اط . 
وس الامكراد » بطزرة غلية أولادهم . وإثنا لارى قرب 
كل رئيس قبيلة أو زعبم » طفلا عختاراً يككون عار أو حاديعشر 
ولاده . ويذكر م شرف نامه ». أنه كان لفؤاد بيك سبعون 
ولدأ . ومثل هذه الخالة للست شَادَة » إِذ لبس “من النادر أن تعثر 
في الجبال على شيخ جيل يحمل بين يديه ابنه الطفل . ويذ كر 
« منورسكي » في هذا المجال » إذ كان في إحدى رحلاته إلى 
الكردستان ووصلت القاقلة إلى طريق ضيّق يشرف على هاوية : 
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« وفحأة ظبر فوقنا شخصان » الأول كردي فقير كجميع فلاحي 
تلك المنطقة » وهو بحمل بين بديه طفلا ف أقاط بللة » وكان 
الثاني زوجته التي طبرت عليها إمارات الزن وهي تتبع زوجها 
وتحمل خنجره . وكان الطفل قد سقط فأغمي عله » وما ذاهان 
الآن لعرضه على أحد المنحمين دوه أن عرقت الامرأة أننا أؤريون» 

حتى أخذت تقسك بزمام الل تستعطفنا طالة مما أن نشفي اينها» 
ذلك أن الأكراد يعتقدون أن ججميع الاوروبين أطاء . يا 
للتناقض ! 

القد تذ كرت في تلك اللحظة ازدراء الأكراد للاوت وللخطر » 
إذ خطرت في ذهني أقوال أحد زتمائم : « لس من عار على المرء 
إلا أن يموت فوق فراشه ! أما إذا أصابتتي رصاصة » ومني القوم 
إلى المتزل » فالجيع يفرحون لأنني أموت ميئة شريفة » . قد 
تكون نساء الأكراد مؤمئات ببذه الفلسفة القاسة . أما الامرأة 
التي ساهدتها ذلك اليوم فإنها كانت تعلن بشكل لا يقبل اللدل أن 
في قلبها أوتاراً أكثر رقة من كات ذلك الزعم » . 

ولا بد لناهن القول أن الوسائل الصحبة معدومة تقريباً لدى 
الأكراد . غير أن الأمراض الخطرة تكاد تكون معدومة لدى 
البدو منهم . وتقتصر أوجه التطبيب لديم على أن يوضع حجاب في 
مكان الألم »أو أن يبتلع المريض ورقة كنتبت عليها إحدىالطلاسم . 
وقد بعمدون إلى استعال بعض المشائش » إلا أن هذه الرصفة 
الأخيرة لا تال بدائية . 

ونذ كر بالناسبة ملاحظة أحدهم أن بعض القبائل تلجأ لشثقاء 


كم 


الجروح إلى طريقة طريفة » إذ تلف المريح ماد طازج وتخطه 
حوله » ويسقط ال+لد مع الزمن عن جسم المريض . وتعتقد القبائل 
أن أخطر الجروح تشفى بهذا الأساوب . 

كل ذلك يوضح لنا الثقة الكاملة التي يضعبا الا كراد في الطيب 
أو في أي أوروبي » وحتى لو لم يتمكن هذا أن يقدم مساعدة 
للمريض سوى قطعة سكر وفوقها بعض الكحول . فإن المريض » 
سرعان ما يعلن عند ذاك أن حالته قد تحنت . ويكثر لدى 
الا كراد داء و العصبي » التي بتأتى من اي التي يقطنونها والتي لا 
تتمكن في الغالب من حمايتهم من البرد . ثم هناك الملاريا التي غالباً 
ما تكثر في المخاطق اللكردية . والوسية الوحيدة لتحاشي هذا 
المرض هي سكنى الا كواخ العالية . ومهما يكن من أمر » فإن 
أطفال الا كراد إذ ير كون منذ الصغر بدون رعاية » يتكتسبون 
مع الزمن صلابة يدنية ومناعة ضد الامراض . اذلك فإن المعمرين 
ما فوق امثة يكثر عددهم في القبائل التكردية . 

وقبل أن تنبي الحديث عن الأسرة الكردية لا بد لنامن 
القول إن الا كراد نادراً ما يعدّدون زوجاتهم » فالأسرة الكردية 
الاعتادية لا يزيد عدد أفرادها عن الرجل والمرأة والأولاد . أما 
الزماء الا كراد فبحق لحم الا كثار من الزوجات حتى ببلغن عددآ 
لا متناهياً . 


كيف ينظر الاكراد الى نسائهم 
لا كنا قد تركنا لمجال رحبا للأكراد يي يصفوا أنفهم 


لم 


يأنفسهم » لذلك فإتنا نترك الكلام هنا للد كتور « كاموران علي 
بدي خان » سُقبق الامبراطورة ثريا »الذي نشر سلسلة من الايحاث 
حول الموضوع في جريدة « الأوريان » ببيروت . وبالطبع فإن 
العاتب المذ كور يحدثنا عن المرأة الكردية المثرفة التي تعش في 
1 لاه علا عن تناء الشهب الفقيرات ب 1 0101 

ببدأ الكاتب بالإشارة إلى ناحبة هامة يعتيرها مميزة في حاة 
المرأة الكردية » ألا وهي عدم وجود المريم ‏ أي المكان الخاص 
بالنساء ‏ في المياة الكردية » الأمر الذي يطلق الحرية امرأة 
ويفسح لا الجال لأن تكون شخصبة نسائية صاطة . 

فالكردي لا يفتكر قط بالتضيق على المرأة » فبو يعتيرها داماً 
أهلا لذات الثقة وذات المقوق والمسؤوليات الني يتمتع بها الرجل . 
وهذا يعني من الناحبة النفسية ان المرأة مزودة بذات الفضائل الني 
يتزود بها الرجل . 

ويستعرض الكاتب بعد ذلك حياة المرأة الكردية في جميع 
مراحلها : تتولى الأم تربة ابنتها فتعامها الأغافي الوطنة » والرقص 
الشعبي والفروسة » والكتابة » تامأ ما تعلتم إمخوتها الذاكور . 
وتعامبا فوق ذلك الاهمال اليدوية . وتختلط الفتاة مع الرجال 
فتتعرف بذلك على زوجبا في المستقبل . وما تحدر الإشارة إليه هو 
أن من عاذات الا كراد أن يطلق على الولد اسم والدته التي لم 
يتمكن زوجها من معادلتها في جرأتها وقدرتها علوا رب . وبعطي 
الكاتب دلبلا على ذلك أن الامير « كاموران » ابن رئيس قبلة 
«رمان » حمل اسم والدته هو برهان » لا اسم والده . 


قد 


وغالبة الشعر الوجدافي الكردي هو من وحي المرأة » بل إن 
جزءاً كبيرا من الأغاني والأناشد هي من نظم النساء . 

وفي معظم الأحيان تقوم المرأة الكردية مقامزوجها انراحل . 
ويذ كر الكاتب اثنتين من النساء لبث اسمهما عزيزآ على الشعب في 
منطقة « بيشدر » هما « براحليم » و « هبائر كيز » اللتان 
اشتبرتا مقاومتهما للاحتلال العثافي . 

وينبي الكاتب ملاحظاته بالإسارة إلى أن المرأة الكردية هي 
عامل أساسي في النيضة الكردية المقبلة من جميع نواحيها ٠‏ 

ولننه هذا الدفاع البليِغ عن المرأة الكردبة بأقصوصة صغيرة 
مستقاة من جموعة الأقاصص الشعبية الكردية : 

د سأل اسماعيل باسًا آنخر الزعماء المبدين عبسو العاقل :من هي 
أفضل امرأة ؟ نأجابه جواباً غير واضح ل يفبم منه ما بريد . وما 
استعصى على اسماعمل باش فهم ذلك » اقترح عله عبسو أن بقوما 
بجولة معاً . فتتكترا بزي الدراويش ومضيا . وكان أول منزل 
دخلاه منزل رجل هو أصغر إخرانه الثلائة »فطليا منه أن يضقهما» 
فرحب ببما . وعندما حلساء لاحظا أن ذقن مضفهما بسضاء» 
وأن قامته مقرسة . فألاه بدهشة عن سبب حاله وهو لا يزال 
شاباً في الأربعين من العمر » فأجابه قائلا : غداً تذهبان إلى منزل 
أخي الا كبر فتدركان اللقيقة . ثم نادى رب الببت زوجته » 
فصرخت هذه فيه تقول : ماذا تريد مني أها العتكبوت الأحمر » با 
سم" الأفاعي ؟ إقال لها : يحب أن تبيثي طعاعاً للضقينالدرويشين. 
فردت عليه بصباح : ماذا تريدني أن آهيء ؟ آلا تعلم أن منزلك 
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خراب ء لا يحتوي على شيء ؟! وهكذا كانت المرأة تجبب على كل 
طلب هن زوجب بالصراخ والألفاظ الثاببة . وعندما حان وقت 
النوم » قال الزوج : لدينا فراشان وغطاءان » فلتاغذ أنا وأنتٍ 
فراشاً وغطاء » ونعطي الباقي لضفينا . فجاوبته الزوجة : فقدت 
بصراك ! آلا تع أفي لا أسمح لك أن تلاسني ؟ خذ أنت غطاء وآ 
آخذ الآخر . وهكذا أمضى الانًا ومرافقه عسو ليلة تكراء. 
وعند الصباح ذهبا الى منزل الأخ الأوسط » فوجدا أن ذقن هذا 
شمطاء » فسآله الباشا : > مرك 9 أجاب : إفي أناهز الستين . 
فاعترضه الباشًا 0 مثل هذه السن تصبح الذقن 
بيضاء تاماً » فاماذا تشذ ذقنك + فأجاب الضف : أمضا اللية 
عندي » وفي ال تذهان إلى منزل أخي الاكير فتعرفان السبب . 

فقبلا ٠‏ وكانت ربة المتزل تلي رغبة زوجها تارة » وتارة تتحاهل 
طلباته . مر”ة تظبر مهذبة » وأخرى فظن . وعند الصباح ذهبا إلى 
منزل الاخ البكر » فوجدا أن لميته سوداء فاحمة على الرغم من 
باوغه الثانين » ولا استوضحاه السبب قال لما : لا تعجبا أها 
الدرويشان » أمكثا عندي فتعرفا السبب . وكان هذا الاخ البكر 
أفقر من أخويه » غير أن زوجته كانت تطبعه طاعة حمياء » ثما أن 
يناهها د يا امرأة » حتى تجحبه « أجل » أنا أمَتْك فاذا تطلب 9» 
وما سأنها إذا كان في المنزل ما يصلح للطعام » أجابت ؛: كيف لا 9 
إن ادبنا كل شيء » بيضاً وأرزاً وزبدة » وعسالا ! .. وبالفعل فقد 
هبأت وجبة طعام تليق ببيت الباشا نقسه . وحان وقت النوم » 
فسأل الزوج : هل لدينا أسرة ؟ فردت قائلة : نحن تحت ظلّك » 
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اد رس ان جا ور ان | 


ولدينا كل ما تحتاجه » ومنزلنا مثل متزل الباسًا ٠‏ ثم خرحت إلى 
بيرت الكيران وعادت يكل ها بازم إلنوم . وقال ا مضف لزوحته: 
يا امرأة » هذا المناء لديئا ضيوف » ولا يلق أن تنام مع بعضنا » 
فلنفتوق . تأجابته : « كلا ! إن الدرويشين أعل لنا »وأنت تعرف 
آفي أفضل الموت على أن أنام بعبدة عنك » ولما جاء الصباح » سأل 
الباسًا مضفه عن « أفضل امرأة » فقال له : إنها بالطبع آمرأتي . 
فبي تعمل المستحيل لكي نريحني هن كل هم» وتتمون من كل ما 
نحتاج إليه فلا نخجل تجاه الضيوف . وإذا ما نقصنا سْيء استعارته 

من الجيران . إنها تحبني » والحرم لا يكن أن يدخل 
1 . وعند ذلك أدرك الباشًا معنى كلام عيسو » وأطراه 
وكافاه »جا أنه أسبخ الثراء على الاخ البكر » وحمل الأوسط على 
الطلاق من زوجته » وزو”ج الاخ الاصغر من امرأة ثانية . 

ويتضح للقارىء من كل ما شن داكرء أن اله الكردية 
أقرب إلى المفبوم اشرق من الأسر الشركة والأيانة 0 
تمتع به المرأة الكردبة من مكانة . فعدا عن أله ندر تعداد 
الزوجات في هذه الأسّر » فإن المرأة تتولى إدارة المتزل واخدم » 
0 أفراد الأسرة » ولا يمكن لأحد أن 

يبدأ الأكل بدون إذنها . وفي غاب الرجل تستقبل هي الزوار 
وتضفهم » وتتحدث بحرية إليهم » ولا تخبىء وجبها يا تفعل غيرها 
من النساء في بعض بلدان الشرق . 

رب العائلة 

هناك صفة رئيسة تتميز بها الاسرة الكردية .وهي أن الزواج 

م نتحة الحب المتبادل 6 إذ أن العروسين يتعارفان جبداً وهما 
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خطيبان قبل الزواج » ينا يتم الزواج لدى معظم الأسّر الشرقية 
الاخرى بواسطة شخص ثالث . وعدا ذلك 6 فإن الاب هو رب 
الاسرة الاوحد الذي يلك يده كل مرا فل المكان الاول ف 
ار ولا بحق لأفراد العائة أن يتحادئوا يحضوره إلا إذا أذن 
هم » وهم يلبثون وقوفاً بين يديه . 
وبأقي بعد رب العائة مباشرة ابنه اببكر . وبكن” الكردي 
لوريثه محبة خاصة » وهذا ما يفسر لنا السبب الذي من أجله يتباذل 
الا كراد فيا بينهم أثناء المفاوضات » أبناءهم البكور كرهائن 
ورهينة الإبن البكر أفضل وأضمن بتكثير من أي قسم . والقبياة 
قد تقدم على خرق جمبع تعبداتبا إذا كان رئيسها مرتبناً » مادام 
وريه موجردا » ولكنها تتقيد بعبودها إذا ما ارثين الاين الى 
عا رف م ضام انم 
تتقيد الأسرة 0 ارني لأفرادها ‏ 
١‏ مشاه قصل شه أنه وشواهد كثيرة على ذلك ٠‏ فبذا 
الخاج نحم الدين بحاجة بثمرة نار يولع بها كه غليونه _فيسرع 
ابنه البتكر كخادم مطبع ويحمل له طلبه ويقدمه له بتكل احترام . 
كذلك إذا كاف الإبن البكر . أناد الأصضغر بحاحة ما فإن هذا 
الأخير يبي طلبه بذات الاحترام والطاعة . وهكذا يحري 
ولا بحق لفتان الا كراد أن يحاسوا بحضرة الكبار » بل 
يحب أن يبقوا وقوفاً خدمتهم » فحضروا لحم القبوة والشّك . 
وإذا ما دخل أحد الفتيان إلى الخيمة فإنه يقبّل أيدي جميع الذين 
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يتكبرونه سنآ . وهؤلاء بالمقايل بقبّلون حسئه . آما إذا دخل ادمة 
رجل مسن فإنه كتفي بأن يصافح يد الزعم» ويكتفي كل” منهما 
بأن يمس حبيته بيده علامة الاحترام . 

ويرث الاولاد والدهم بعد موته » أما إذا لم يكن له أولاد 
فإن الميراث ينتقل إلى أخخه أو إلى أبناء أخبه . ويرث الذكر 
ضعف الأنثى . وإذا توفيت المرأة ولم يكن لها أولاد فإن قسماً 
من ميرائها يذهب إلى زوجبا » والقسم الثاني إلى أهلها » أي إلى 
إخونها وأخواتها » وأولادهم . أما إذا كان لامرأة المتوفاة أولاد » 
فإن زوحبا يرث الربع » ويرث الاولاد الباقي . أما ارأة فإذا توفي 
زوجبا ولم يكن لها أولاد فترث الربع » وإذا كان للرجل زوجتان 
فإنهما تتقاسمان هذا الربع . وإذا كان لها أولاد فلا تتال إلا الثمن 
والباقي للأولاد . ويعين وليآ على الأولاد الصغار أخوهم البكر أو 


عم 
وتتمسك الأسر الكردية بنسبها » ذلك أن الأسر القدية تعلق 


انا لول م 0 وليس أحب 
إلى نفس الكردي من أن تحدثه بود" عن أجداده . وأن تذكر 
أمامه بعض أمماء أسلافه » فإذا به بأخذ في تعداد بضعة أجبال » 
وحدئك عن بطولات أجداده في قتال الأتراك والفرس . ولا 
يطمئن الكردي إلا إذا حفظ أ كثر ما سكن حفظه من أسماء آباله 
الأولين وأنساب ذوبه . 

يقول < مينورسكي > : « لقد كان هن دواعي غبطني أفيتعرفت 
على حندي بك بابان الذي خصص عدداً كيرا من سني” حاته في 
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البحث عن جذور نسبه في مصادر التاريخ العر بي والتري والفارسي » 
التي أتت على ذ كر بعض أفراد أسرته . وإفي لا أزال أحتفظ 
بشجرة أسرته كوثئقة جد ثينة لتفهم العقلية الكردية . ثم إن هذا 
الاحساس القوي بالروابط العائلية »والتقاخر بالأسرة »لبس مقتصرآ 
على النبلاء من الا كراد » بل إن كل كردي بعلم قاماً إلى أية أسرة 
تمي أويخرف تسلسل هقح الاسرة . و كثيراً ما نعثر في كردستان 
لحاس أمين يسار نغ أسماء أأجداد هم عند تاريخهم إلى 
عشجلا عضت 6 


اللطقوس المائلية 


ندرس في المقاطع التالية الطقوس العائلية التي تسجل مختلف 
مراحل اللباة الكردية ١‏ التي تبدأ بالولادة : 
الولادة 

تتم جملية الوضع فوق حصير على الارض . ويكون رب البيث 
قد غادر بيته وهو لا يعود إليه إلا بعد الرضع بوم أو بومين . 
وياعد المرأة في ولادتبا نساء لحن خيرة 00 عملبن أجرة 

معبنة . ويكون « اللا» قد كتب ححاباً ( يتم الوضع يسبولة 
وسلاة » وكتب بعد اوضع حاب لين لأ 0 


)١(‏ اثنا فستعين بدراسة « تشووسين » عن أكراد أذربيجان في الاتحاد 
رساي + 
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كل شر . ويكافاً «الملا» على ذلك سقرة أو نعحة . 

وإذا ما تعثزت الولادة يأخذ النوة يعدثون أذفي المرآة» 
وهن ينادينها باسمها » ويصرخن بأذنيها » ويتوسان إليها أن تستعيد 
رسدها » ويقلن لها إن أخاها أو أحد الضوف "قد وصل . وإذا ما 
انمي عليها تطلق العبارات النارية لتتقظ . وفي بعض الاحبان 
يذعب بعضيم إلى الساقية ويقطع اماء بالمدية» وفي ذلك رمز سحري 
للدلالة على قطع القبود التي تتكبل المرأة . 

وفي المعتقدات الكردية الشعبية أن المرأة عند وضعبا ياجمبا 
مخلوق سحري يدعى< هلاناسي » وهو عبارة عن امرأة فارعة القوام» 
تحة » مخفة » لها ثديان طويلان تحملبما على كتفيها » وهذه المرأة 
الساجرة تنتزع قلب المرأة عند ولادها وتاخذه إلى الساقبة لتغسله 
في لماه . وهي إِذا ها تمكينت من ذلك » ماتت الرأة و 
ا عر تون يإطاق اار ل ارا 1 
ويلحقون بالساحرة إلى الساقبة يقطعون مياهها بالسكين » ليمنعرها 
من غسل قلب الامرأة . 

وإذا مات الطفل عند ولادته بلجا الأعل إلى « الملا » فبفسر لحم 
هذا السب » ويعود في الغالب إلى أن إحدى النسوة قد دخلث 
لملذل وهي تحمل حجابا مزيفا » فإذا ما كاقاوه تبلغ حسن » صنع 
لهم حجاباً جديداً من أنه أن يطرد الشر عن الاولاد العتبدين . 
وي تحافظ الاسرة الكردية على طفلها الجديد ؛ فإنها تملع جميع 
النساء اللواني عرف عنبن أنبن يحملن أحجبة مزيفة » من الدخول 
إلى المنزل . وإذا ما أصب الطفل وف ماء بطفىء أهله حمرة 
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مشتعلة في وعاء هاء ويقدمونه له ليشرب منه . 

وتختار الام اسم لطفلها بعد أن تستشير النساء اللواتي ساعدنها 
أثناء الوضع . وفي كثير من الأحبان يطمع « الملا » بالمصول على 
أكثر ما يستطيع هن أهل الطفل » فبذهب إلى كتبه ويستشيرها » 
ثم يعلم الأهل أنهم إذا ما أطلقوا على الطفل اسمآ غير الذي ينتقيه » 
فإنه لأ بد أن يمرت .فيتسارع الأهل إلى إغداق الحدايا على د الملا » 
مكافأة له . 

وتم حملة الختان عندما بصبح مقدور الأهل أن يقدموا وجبة 
طعام لائقة . ويتعمد الأهل أن ينتقوا لطفلمم « شتا » غنيآ » ثم 
يوجه رب الأسرة الدعوات . ويُعتبر رفض مثل هذه الدعرة إهانة 
كبرى . ويحضر الاشبين معه خروفين أو ثلاثة » ويذيح والد 
الطفل العدد ذاته من الثرفان » وتقام ولمة بحضرها شخص 
واحد عن كل أسرة . ثم يذهب الماعرون كلهم ويبقى أقارب 
الاين والطفل وتم عند ذلك عملة الختان » ويتولاها حلاق 
المنطقة . وبعد ثلاثة أو أربعة أيام يأتي الاسْبين للطمئن إلى صحة 
الطفل » وحمل معه قدر طعام ورغيف خبز كبيراً » وحليباً وعسلا 
وبيضاً وزبدة . وعندما يعيد أهل الطفل القدر للاشبين يرفقونها 
بقطعة قهاش أو بجادة » أو برسلون له بقرة . وهبما يكن من أمر 
فلايحوز إطلاقاً إعادة القدر خالية . 

وترضع الام طفلبا لمدة سنتين أو ثلاث » ويبذل للصي من 
العنابة والمنر” أ كثر ما ذل للفتاة. وإذا لم تلد المرأة سوى البنات» 
ينظر الناس إليها بإشفاق » وتتعرض في البيت إلى التوييخ 
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والتأنب . 
وي حافظ الاهل على أولادهم منه العبن الشريرة » »يحبطونهم 
بالتعاويذ والمحب .ومن المحب الشائعة الاستعمال أن توضع نحت 
سرير الطفل قطعة خبز »وفي اللبل عندما ينُخرج أحدهم طفله ارج 
المفزل يضع على صدره أيضاً قطعة خبز . واليز في اعتقادهم من 
شأنه أن يخيف الشيطان والارواح الشريرة . 

لقد وصفنا حتى الآن الطقوس ا مبعة لدىأ كراد د أذربجان» 
السوفياتية » وتختلف هذه الطقوس بعض الاختلاف لدى أكراد 
كردستان الوسطى » حمث عشت” مدة من الزمن وخيرت اللباة 
هناك . 

عندما تقترب ساعة الولادة بتجمع الجيران في منزل المرأة التي 
تلد » و كاما كانت هذه أرفع مرتبة »| زداد عدد مساعداتها . إلا 
أن وجود «الداية » اضطراري ؛ فبي التي تقوم بالعمل الاساسي 
بينا يلبت باقي النسوة خلفها لمد” يد المعونة ها . وفي أغلب الاحبان 
تم عملة الولادة وقوفاً » وأحاناً أخرى بعلق حبل في السقف 
لتتمسك به الإمرأة الوالدة . وعندما يظبر الطفل بوضع على فم 
الامرأة قنينة » أو أي إناء آخر له عنق دقيق لتنفخ فيه وتم ملية 
ولادنها . ثم تتقدم « الداية » وتقطع « الصرة » بيدا » بين الأععن 
ترقت الكان الذي تتهع 03 فإن هي سقطت عل لد 0017| 
يعني أن الطفل سيصح حارباً شجاعاً » أما إذا وقعت فوق قدر 
طعام فبذه دلالة على أن الطفل سيكون أكولاً . ويُحتفظ بالمولود 
لستة أيام في الأقاط » وفي هذه الفترة لا بحق للداية أو للنسوة 
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اللواقي شبدن معبا جملة الولادة » أن يغادرن المتزل » خصوعاً في 
اللبل ؛ أو أن يحملن معبن الأغطبة والأدوات التي استعملنها أثناء 
الولادة ٠‏ وإذا ما تغسب هؤلاء النسوة في النبار اضطراراً فحب 
عليين أن يعدن إلى المتزل عند هبوط الليل . وإذا لم يفعلن فبناك 
خطر كبير من أن يتمكن الروح الشرير من قتل المولود أو أمه . 
وللسبب ذاته تبقى الأنوار مضاءة طب اللبل » ويتناوب أهل البيث 
على حراسته يمنعوا الروح الشرير من الدخول إليه . وهناك تقليد 
آخر ينص على أن تعلّق في المتزل الذي قث فهه الولادة قطعة من 
ثوب أحد الشوخ الثلاثة : الشخ جمال سواري » والشيخ فخري 
بروجي » والشبخ بابا بيجي » الذين اشتبر عنهم أنمم تمكنوا من 
القنض على الروح الشرير وأخذوا منه عبداً بأن لا يصب أولادهم 
بأذى . ويطلق على الاربعين يوماً التي تلى الولادة اسم « زيستاني» 
أي فترة استراحة الأم » وفي أثنامها تتلقى الام الحدايا وهي غبارة 
عن قطع هن الطلوى مصنوعة بالزبدة والجوز . 
الزواج 

وبعد الولادة ننتقل إلى طقوس الزواج في أذربيحان . 

كانت السن القانونية ازواج الفتيان هي الخامسة عشرة ‏ هذا 
قبل أن تبدله القوانين السوضياتية . أما الفتيات فستهن القانونة هي 
التاسعة أو العاشرة . وتم الزواج في أغلب الاحبان بين فتيان 
وفتمات القبة الواحدة . أما من بتزوج فتاة غريبة عن قسلته 
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فيؤاخذ على فعلته ١‏ . وقد جرت تقاليد اماغي على أن تغطب 
الفتاة وهي بعد في الأقماط . وتم المطبة بآن يعقد على رأسها 
بنديل علقت عليه قطع النقود . وفي كل عام يحمل الخطيب ببناسبة 
عمد الضحة » خروفاً إلى خطبته وقطعة قماش . 

وعند إقامعقد الزواجيدفع العريساوالد عروسه المبرءوهو بلغة 
الاكراد : بشتيك . ويتكون المبر من مبلغ من المال يتراوح بين 
ثلاثين وخمسين روبلا » وبقرة » وبعض الاغنام . وبالمقابل فإن 
والد العروس يقدم لصبره جميح الأدوات اللازمة للهنزل الجديد . 
وقد جرت العادة أن يتألف هذا الجباز من سحادة وفرشة كاملة » 
وقدر كبيرة ... وبالإضافة إلىكل ذلك يقدم والد العروس لابنته 
فرساً أو بقرة . وتعتبر التقالد الكردية أن هذا الجباز هر التروة 
الوحيدة التي متلكبا المرأة الكردية . 

ونلاحظ هنا على الامش أن مبر العروس عند بعض القبائل 
الككردية البدوية قد يبلغ أحياناً أرقاماً عالية جداً ٠‏ 

ولما كان العرس يضطر الاهل إلى نفقات باهظة » فقد جرت 
العادة على أن د الاقارب يدهم بالمعونة : فبذا يقدم خروفاً »وذاك 
بعض الحبوب » والآآخر يقدم مبلغاً من المال . وهناك تفليد آخر 
بدعى « كرداشلبك » أي الأخوة » وهو أن بتعاهد إثئان على أن 
يساعد كل” منبما الآتغر عند زواجه ٠‏ وبالطبع فإن هذا التعاهد لا 
يتم إلا بعد استشارة الاهل . ويترتب على الواحد أن بقدم كل ما 


)١(‏ متنع أهالي قبيلة « بيلباس » عن تزويج قتياتهم خارج قبيلتهم » الا 
أن حوادث الخطف كثيرة بين قتيات هذه القبملة . 
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يازم لوليمة العرس كاكرفان والبقر الخ .. ويعد العرس يقوم مع 
أسرته بزبارة العريس الجديد وصحمل له مختاف الهدايا والمنتجات . 
وبالمقايل فإن عريس اليوم يقوم بذات الواجبات تجاه عريس الغد . 

ويتوجب أيضاً على كل من المتعاهدين أن محرس غرفة الآخر 
في الله الاولى من زواجه . فإذا لم تثبت عذرية العروس ذهب 
واستدعى والدها ليسترجعها إلىبته . أما إذا ثبتت العذرية فتستدعى 
والدتا العريس والعروس لتطللعا على الإثباتات المادية ١‏ . ونذ كر 
ببذه المناسبة أن آراء ء جميع الرحالة الإجانب نجمع على الإسادة 
بأخلاق الما الكردية . واللغة الكردية لا تحتري على لفظة 
البغاء . ولا أجد في جمبع مذكراني عن الحياة الكردية سوى 
واقعة خبانة زوجة واحدة . فقد وقعت « بريزاد » المسناء زوجة 
الامير زين الدبن » يحب شاعر اسمه « إيزو » فا كان من الامير إلا 
أن قتل يزو » وعندئذ وضعت « بريزاد »السم لزوجها الامير ثم 

وتنص التقاليد على أن يقوم أصدقاء العريس يوا كبة العروس 
من بيت أهلها إلى متزل العريس . ولكن أهل العروس يغلقرن 
الباب في وجوههم » فيضطر الكرداش ‏ صديق العريس ‏ عند 
ذاك أن يدفع جزية لصديقات العروس . ثم ترفض 3 
تلبس العروس ثيابها فيدفع لها « الكرداش » ثن أتعابها . و 
لسك عدت إل اليس مب اشاب كي مع 

ل التكول © فذق والكردا ؟ . ملغاً من المال » وير 

)١ 0)‏ هذه العادة كانت ماآلوفة في بعض المناطق اللبثاشة وغيرها من مناطق 
البلدان العريية حتى أوائل هذا القرن - المعرب ٠‏ 
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امو كب .وتكون العروس متطبة صهوة حصان » ويتقدم مو كها 
عازفر المزمار والطبول . وتقضي التقاليد أن بغطى وجه العروس 
في هذه الرحلة بجنديل شفّاف أحمر وذلك كي تكون طليعة أيامها 
العائلية حمراء : أي سعدة . 

ويقف المواد الذي تمنطبه العروس في ساحة دار العريس » ولا 
تنزل عنه حتى يقدم لحا والد العريس هدية » وتكون في الغالك 
بقرة أو حصاناً . عندئذٍ تترجل العروس وتقف عند عتبة الببت » 
فإذا بإمرأة من قريبات العريس تلقي عند أقدامبا قطعاً من ايز 
على شكل كعك » هتتقدم العروس وهي نحبي ابيع وتلتقط قطع 
الخيز .! وتقضي التقاليد أن تقبّل العروس العتبة فيا هي تحتازها » 
وما إن تصح في الداخل حتى تأخذ النسوة من أقارب العريس 
بيدها ويدورنها حول التدّور الموقد امحفور في وسط الببت » وهن 
برددن على مسامعبا : « اقد أخذناك من ببت أهلك » ويح بعليك 
أن تخدمي هذا الفزل حتى آخر لمظة من حياتك » . 

ثم تخلس العروس في :مكان أعد لها من قبل بزاوية المنزل 
ويكون مغلفاً بتقاض أحمر ؛ وتحصط بها فتبات هن أقارها وأقارب 
زوجها . وتلبث متكثة على المساند في وضعبا هذا طية احتفالات 
العرس التي تستمر يومين أو ثلاثة . ولا بحق لأحد في هذه الأثناء 
أن براها سوى أقارب زوجبا » وحتى عمبا» والد زوجباء لا 
بتمكن من مشاهدتها قبل أن يقدم لها هدبة تكون خروقاً أو 
لعحة أو إناء فضا . 

ولإخراج العروس من حلا هذا بعد انتباء الاحتفالات » لا 
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بد آيضاً من بعش الشكلات : يدعو والد العرين أهله وأهل 
العروس إلى وليمة يقف أثناءها والد العرو س أو أحد أقاريها ويعلن 
أنه يجب العمل على إخراج العروس من زاويتها » ولا يتم ذلك إلا 
بتقدم الحدايا لها . وعند ذلك بأخذ كل من الحاضرين بتقدم هدية 
تتناسب مع وضعه المادي . وتتقدم إحدى النساء وتحمل بع 
الهدايا إلى العروس في يخبأها . وترفع هذه الححاب لتخرج »وتتقدم 
فتقبل يد المسع . وكل” بدوره ينفحها بعض المال . واعتباراً من 
هذا الاحتفال بدق للعروس أن تتجول في الببت » على أن يبقى 
المخديل الاحمر على وجها . 

وبعد مضي أسبوع تقريآً من خررج العروس من مخبأها 
يدعرها والاها مع صدبقاتها ويدعو زوجها معأهله إلى وليمقصغيرة. 
وتمتكث عند أعلبا بومين أو ثلاثة » وقبل أن تغادرهم ينحبا والدها 
هدية » وبدعى هذا التقلد : « افتتاح الطريق إلى بت الوالد» . 

ويأخذ الاقارب بدعوة العروس إلى ولاثم متتابعة ويقدمون 
لها الهدايا »لكى تتمتكن فبا بعد من التردد على منازهم . فإذا حدث 
ول يفعل أحدهم ذلك » فلن تتمكن قرة في العالم من ل هذه 
العروس فيا بعد على زيارة منزله . 

وهكذا نوى أن حياة الكثة ليست صعبة في بيت زوجبها » 
بل بالتكس فإن أهل العريس يحرصون في الايام الاولى على أن 
يمحضوها كل عناية » وبغذوا جبداً لتقوى . وتستمر هذه المعامة 
حتى تلد طفلما البتكر . وإذا كانت المرأة الكردية تتعتير قبل أول 
ولادة » زائرة » فإنها تصيح بعد ذلك فردآ من أهل الببت وتعامّل 
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على قدم المساواة مع جمبع ناء الببت . غير أنه من واحباتالكثّة 
الجديدة أن تغسل أقدام جميع من يكبرها سنآ في ليث » وحتى 
أقدام الضوف ! 

والمرأة الكردية شأنها شأن ناء كثير من الشعرب» لا 
تنادي زوجبا وأعضاء الأسرة الذين يكبرونها سنآ » بأسعائهم . فبي 
تخاطب زوجبا بقوها : « إيه ! » أو « أدا » أي « أنت » . وتنادي 
والدة زوجبا < يا خالة » ووالد زوجبها« مني » » وسقي زوحبها 
البكر ريا أخ» . أما صغار الأسرة فتناديهم بأسمائهم . والزوج من 
جبته لا ينادي زوجته باسمها » بل بقول لها : ريا فتاة» . 

وقنع التقاليد الكردية الزواج بين العم وابنة أخه » وبين العمة 
وابن أختبا أو أخببا » إلا أنه يسمح بالزواج ها بين أولاد العم 
وأولاد الحالات . وأعظم قسّم بتكن أن بؤديه الفق هو القسم 
بخاله » وهذا التقليد عند الا كراد بعود بأصله إلى العبود البائدة يوم 
كانت السيطرة في القبيلة للأم . 

ونختتم يحثنا عن الزواج بقصة جاءت في كتاب « أرب شام » 
تروي حكابة زواج « برو» - أي ابراهيم - من «مينه » : 

لقد كان « برو » هذا فقيراً ولم يكن له سوى أمه « بصه » فلحا 
إلى خاله الذي قدم له يد المساعدة ٠‏ وكانت شكليات الزواج نحري 
في اخفية لأنه كان هناك شاب غَني” يرغب في الزواج من «مينه » . 
وبعد أن تم الاتفاق ودفع المبر اوالد العروس » كان لا بد 
للعريس من أن يحمل الهدايا إلى أقارب العروس ويكسب عطف 
وتأيبد قريانها ؛ ليس عن طريق هذه الهدايا فعب » بل بلباقته 
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وحضور ذهته , 

ولما كانت ب بيصه بصه » تقوم بدور الوالد فقد تريعت على الارض 
وقالت لابنها : «أنظر با بني .غداً ستصبح لديك زوجة » وهذا كل 
ما استطعت أن أحققه تققه لك مما أوصافي به والدك .وها إنك أصبحت 
و نك ,تلك ]ن تحن الحلواة في متزلك + وخصوما 
أن تعتني مخرفاننا التي نستمد منها وسائل عبشنا . لا تكن طائثاً 
1 متسزفاً » وإذانما ذهبت إلى قبلة ووجدت أن رجالا لا 
ينظرون إلا بعين واحدة » فافعل مثليم لكي تستطيع أن تعش 
معبم . فأجاب « برو » والدته قائلا : 

حسنآ يا والدقي » سأفعل ”ا تقولين . وعادت الام تقول : 

- لنفتكر الآن مدعوتينا » فبل أرسلت هدايا لكل منرم ؟ 

وتقضي التقاليد أن برسل العريس إلى كل هدعو" هدية تكون 
عبارة عن منديل أو قطعة صابون ... والذي برغب في تلبسة الدعوة 
يقبل الهدية » أما الذي لا برغب في التلبة »فعله أن يرفض الهدية. 
وأجاب « برو والدته : : 

أجل با والدقي لقد بعثنا بهدايا إلى الممبع . فقالت : 

هل لدينا من الهدايا ها تكفي 9 قال برو : 

- أجل . لدينا الكفاية » فقد أعطافي مي سبعة خرفان لأنه 
يعرف أثنا لا ثملك جمبع تكاليف الزواج . 

وفي الصاح أصح من المتعذر التعرف إلى قرية برو » فقد 
وصل إليهاعدد كبير من المدعوين » وكان المزمار والطبل يبعثان 
بأصواتهما يعبداً في الوديان والبال . وكان أهل العريس وأقاريه 
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كلهم قد حضروا . و كنت ترى الا كراد يتامم المزر كشة يتنقاون 
هنا وهناك ويتحدثون بفرح وحماسة » وببنبن النساء بوجوههن 
السمراء وأزيائمن الرسمة يبتسمن ويثرثرن . 

وكان يسود البة الثانية من القرية مزيد من النشاط أيضاً 
والحركة » حيث تجمّع الفتيان مع بوهم لباريات الفروسية 
- امريد - وكانكل” منهم يباهي بأصالة فرسه » وابجمبع بتناقشرن 
حول من سيفوز . 

وأخيراً بدأ الباق » وكانت مسافة. الشوط تعادل العشرة 
كاومترات . وعندما وصل الفرسان إلى الساحة كانوا يقومرن 
بمختلف الالعاب الجريئة » با أصوات المزمار والطبل تزيد من 
حماستهم . 

هكذا كان ابجمبع يتسلون . أما « برو» فقد كان منتصاً على 
عرره والشبابيحيطون به وهم بنشدون ويحلقون له عر هو يتأهبون 
لإلباسه ثيابه . وجرت العادة لدي الا كراد أن يقص الاق شعر 
العريس على مراحل » فيقترب كل واحد من أصحاب العريس 
وبدفع لاحلاق مبلغاً من المال ليستحئه على الإسراع . والدراهم الني 
تجمع بنديجة الحلاقة تخصص وليمة الشبان . 

أما و مينه » فكانت تملس بين صويحبانها تحت الحباء » وهن 
يكين »يا تقضي التقالد ! بنا اتصرفت أناملين إلى تزيينها . 

وأخذت إحدى الفتبات ترنتم أغنية خاصة بثل هذه المناسبة : 

« أنا وأنت » وحدنا غرستان » 

نلس منفردتين خارج المأزل » 
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ولا أحد بعرف من نحن ! 

ك أناغريبة !1ه ...م أنا تحسة !آم .. 
إفي أشاهد متزل والدك » 

وأشاهد السطع العتق الذي بغطله ! 

لا تاطمي وجبك فعريسك يحبك حبآً كثيرا ! 
وأنت تحبينه أكثر ! 

أنا وحدي هنا غرببة 0 

وها أنا ذاهبة ولن أعود » 

إلى منزل أهلى ! 

إفي أبكي وأنا أود”ع هذا الييت » 
وليس سواي غريبة ها هنا . 

إفي أُسْبه عرمة حمراء كالدم ! 

ينظر إل" جميع الغرباء . 

فلتلعن الماء اكيز 

الذي كانت تقدمه لي أمي ! 

ثمن أجل المال باعوفي 

إلى رجل_تافه لا أحه ! 

يا لشقائي ! ويا لسعادة الحبين ! 


افعيل لاد 


القبيلة الكردية 
2 

صورة القبيلة 
عندما تأخذ أسرة ما في النمو وتخرج عنحدود القرابة ار حمية» 
فإنها تتحول إلى قب » فتضعف وشائج الحب المتبادل الني تشد 
أفراد الأسرة الواحدة » لتحل مكانها روابط التقاليد والطقوس 
الدينة والمنافع المشتركة . ولا نستطيع في آيامنا هذه أن نحص على 
صورة صححة لما كانت عليه القبائل في العصور الغابرة » إلا تلك 
التي نجدها اليوم في القبائل التي تعبش في الصحراء العربية » ومنطقة 
ما بين النبرين » و كردستان . فإذا ما نفذنا إلى داخل هذه القبائل 


1 


وشاهدنا مارب مها » ومحدثنا إلى شوخها » فإن صور التوراة 
تنبعث ولا ربب أمامنا حية . فبذا الشبخ ذو اللحية الببضاء 
والنظرات الوقورة»الذي يلس تحت خيمته حاطاً بولك وتاي 
وخدمه , ألا سطع أن وى نه موده را اهم أو يعقرب 9 .. 

وتتألف الواحدة من قبائل كردستان التركية » من عاثة 
رئيسية هي عائلة الزعي ثم تليها مجموعة من العائلات التي تت بصلة 
القراية إلها » على درجات متفاوتة . ولكل عائلة خيمة د همبا» 
واحدة . فإذا ما أردنا أن نحصي عدد عائلات القبيلة الواحدة فا 

علينا إلا أن نحصي عدد خيمبا . فعندما يقال إن القببلة الفلائية 
القية هنايسن أ تعد آلف غائلة . وما بح آن 
نتبه إليه هو أن قبائل الكردستان تتشكل من عنصرين متايزين » 
أحدهما دائم » والثافي متأرجح . أما العنصر الدائم فبو تلك النواة 
من العائلات التي تت" بالقرابة إلى زعب القببلة»وأما العنصر المتأرجح 
فلا مخرج عن كونه جموعة من المغامرين والمتشردين الذين ينضمون 
تآرة إلى هذه القسلة وتارة إلى تلك . 

لذلك يصبح من المستحبل أن نمم بدقة على القيمة العددية لأية 
قبيلة ما دامت هذه القمة تخضع التطورات والظروف . ونذ كر 
على سبل المثال قسلة «مبلان» النيكانت تعدء ١٠‏ خمة إبإن ازدهارها 
في عبد مضى » ولكنها لم تلبث أن استحالت إلى ٠.ه‏ خيمة بعد 
سئتين عندما حلت بها اتكوارث . 

اع ااه عر أب افا ا دور لسلطانه » ستطيسع 
التصرف كا يشاء ببملكية أي واحد هن أفرادها » بل وبإمكانه أن 
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اكد 


يضرب من يشاء ويقتل أي سُخص يرى من الضروري قتله . 

وتقوم بين زعماء القبائلمعاهدة « تبادل المجرمين » الأمر الذي 
يحول دون القرار من وجه الزعيم . كذلك فإن الحكومة لا 
تقدم إطلاقاً على اللد" من سلطة هؤلاء الزعماء » خصوصاً وإن 
الحكومة التركبة تسمح لحم أنبفعلوا ما بشاؤون شرط أن بدفعوا 
بعض امال سئوياً الخزينة . 

وزعامة القببلة تنتقل إلى الأمُخاص بالورائة . فعندما موت 
الزعيم يتولى سلطاته مباشرة أكبر شخص من أقاربه » وبابعه 
اجمع . وقد يحدث أن يغتصب أحدهم الاطة بالقرة » أو أن 
يبايعه المع دون أن يكون الوريث الشرعي . غير أن هذه 
الخالات تعتبر إستثنائئة ومن سانا تغير يحخرى الامرر في داخل 
القبلة . 

وترتفع خيمة الزعيم فوق جميع انم » وفيا تم الاجتاعات 
العامة » وبقصدها الغرباء لجدوا الأوى والغذاء. إنها الحكمة 
العليا » ولس الثواب والشبوخ لاناقثة الأحداث الكبرىالومية» 
وفيها ستطبع كل فرد أن يواحه الزعيم عن كثب» والزعبم في 
خمته بحادث المع وعاؤحيم > وبري الذن قد يحل ا 
وتكرن مائدة الزعم دان عامرة بللا كولات » يدق لكل 0 
أن يحلس إليبا وبأكل » وقد روى لي كثيرون من الا كراد أن 
كوم اللحم والمأ كولات الأخرى كانت تبلغ فوق مائدة علي آنا 
إرتفاع الجبال ! 

ومع أن سلطة الزعيم مطلقة إلا أن كبار القببلة يشكلون 


1. 


بعض الرقانة عله »> ولأصواتهم وزن لا يمكن تاهل » ويعقد 
هؤلاء الكبار يحلا كل للة في خمة الزعم لمعالحة القضايا التي تهم 
المصلحة العامة . 

ولا بد لنا من القول بآنه لم توضع حتى الآن أبة دراسة اجهاعية 
شاملة عن القبيلة الكردية . بل ويبدو أن هناك تضارباً في الآراء 
حول تكونها . ويقول « بتروشفسكي » في مؤلفه عن « الاقطاع 
في أرمنا وأذرسحان من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر » : « إن القبائل البدوية في هذه الفترة » كالقبائل 
التركية والمنغولية ما بين القرئين الثالت عشر والخامس عشر » لم 
تكن تشكل وحدات عرقة 01 ّ تكن تعرد إلى ذات 
النسب » بل كانت عبارة عن تجمعات من أسر قدية بعود تاريخها 
إلى ما قبل وحود الاقطاع » , 

تركيب القبيلة وطبقاتها 

يعتير مبلانجن - وهو على حق - أن القبيلة عائلة اتسع نطاقها . 
ونتكتفي من الأمثلة الكثيرة التي قد نعثر علمبا بين القبائل الكردية 
للتأكد من هذه الحققة » بقبلة « هار كي » » فقد كان جدّها 
رجلا يدعى « أبو بكر » اشتبر بشجاعته حتى أنه لم تكن يخثى 
منازلة عشرين مقاتلا في آن واحد . وكان بين هذ! الفارس والأمير 
زْين الدين عداوة » فكان يسطو على رجال الاهير ويقتليم ٠‏ وفي 
ذات يوم اجتاز أبو بكر ببسالته الحدود » فبعد أن قتل و”دّت 
عشرين شخصاً من أتباع الأمير الذين نصوا له كمتاً للايقاع به » 
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ولكنه تغلب علهم »أخذ أسلحتهم وأمتعتهم وحمّلبا على بغلين كانا 
يشكلان كل نروته » ومضى مباشرة نحو خيمة الامير زين الدين . 
فلحأ هذا الامير إلى اللة وخبأ على ألي بكر حقيقة نواياه ورحّب 
به قائلا : « أهلا وسبلا وعلى العين » وأضاف : « إن رجالي أضعف 
من النساء » وأنت رجل جاع وفقير .وأنا بحاجة إلى مساعدتك !» 
ثم اتفق معه على أن يصبح رئساً لرجاله .وبات أبو بكر تلك الليلة 
عند الامير على أن بذهب في الصباح وينحضر عائلته لتعيش معه في 
قبيلة الامير . وفي اليل عندما أنمحض عبنيه مطمئناً » تقدم رجال 
الامير وقيدوه . وفي الصباح عندما فَكدّوا القيرد لبعدموه » مكن 
بسرعة من اختطاف خنجر أحد جلاديه وطعنه به طعنة كانت من 
القوة بحيث اخترقته ونفد نصلبا إلى جذع الشجرة » وحاول أن 
يستله لكن المقبض وحده خرج في بده » فلبث أعزل واستسلم . 
ولكنه قبل إعدامه طلب أن يؤدي وصبته الاخيرة لأولاده وهي : 

أولاً - لا تركّبوا نصلا في مقبض دون أن تسمّروه تاماً . 

ثانياً ‏ ليتزوج كل” متم أريع نساء لتنمو ايت وحمكرا 
من الأخذ بثأري . 

ثالثآ ‏ لا تصغوا أبداً إلى الأقوال المعسولة التي تصدر عن 
أفراد أسرة الأمير زين الدين . ١‏ 

وكان لألي بكر أربعة أولاد : مندو » وسّدو » وسرحات » 
وممشير . وقد أصبح الثلاثة الأول على رأس الفروع الثلاثة في قبيلة 
برها رركي » . 


هذا مثال على تكرتن القبلة الكردية عن طريق تكثر العائلة 


لحلدنا 


الواحدة » غير أنه لا يكن إطلاقاً وضع تصمم عام لجمبعالقبائل» 
فبناك عاملان دائان يؤثران في مصير القببلة وهما » أولاً : النمو 
والاندماج » وكلاهما يؤديان إلى ضم مل هذه القسلة حول يحور 
واحد هود الزعيم الشجاع والبارع» .ثاتياً : التفخ والتثتت بنتجة 
الظروف السيئة < ققدان الزعيم » أو الوياء » أو الموع » ومكلزها 
يحل القبلة . 

وبلاحظ < مبلانين »> أن القبيلة تستمر في الدثر 'والشعترها 
دامت أحوالها مزدهرة » وبالعكس » عندما قسوء الظروف تاغذ 
القبلة بالتقلص » وقد تفنى . 

وبالاضافة إلى العوامل التي ذكرنا » يحب أن نتنبه إلى وجوه 
طبقات اجتاعية متايزة في قلب القبة . وقد أجمع كل الذين قاموا 
بدراسات عن الا كراد » على وجرد طبقتين علىالاقل : طقة النلاء 
هن الحاربين وملاكي الارض ع ثم طبقة الخدم والفلاحين الذين 
يكونون أسُبه بالعمال . ويطلق على أفراد هذه الطبقة 
اسم د غوران » . ويثير هذا الاسم الانتباه » ذلك أن « الغوران » 
مختلفون عن الا كراد بتتكوينهم المسمي وبلغتهم الايرانية . وهذا 
ما يبحمل على الاعتقاد بأن الا كراد قوم فاتحون »وأن «الغوران, مم 
سكان البلاد الأصليرن . وهناك من يقول بأن لكلمة 0 2 
معشين أحدهما للدلالة على الطبقة الشعببة من الا كراد » والثا 
يعني عرقا معينا . 


ملاحظات بعض الرحالة عن الاكراد 
يقول واغنر : « يقسم الا كراد إلى فئتين : فئة احاريين الذين 
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لا يلكون إلا قطعان المواشي » وجارسون في بعض الأحيا نأعمال 
الغزو » وفئة الفلاحين الذيئ يطلق عليهم اسم « الغوران» . ولا 
تستطيع الفئة الثانة أن تتخذ صفة الا كراد النبلاه لأنها تختلف 
عنهم يتكوينبا الجسمي وبلغتها » . 

ويقول ريتش : « مختاف الغوران عن الحاريين الأكراه 
بلاحهم الجسمة وبلبحجتهم . ويتصف باهم بالنعومة والخطوط 
المنتظمة » حتى ليخيل للثاظر إلى جانب وجرههم أنهم قوم من 
اليونان. وبشير ريتش أيضاً إلى أن وضع مؤ لاء الفلاحين بانس جداً » 
حتى لضاهي وضع فقراء الند الغربية . 

أما المذاف الأرمنٍ « ميرا كوريان » فبقسم الأكراد إلى ثلات 
طبقات : ١‏ النبلاء ه تورون » . + - الحاربون . + - العبال . 
والأاف « أركلان » عيز لدى الأ كراد أربع طبقات 50 الطبقة 
العاملة . ؟ ‏ خدم الزعيم المسلحون .  «‏ الزعماء « الآغوات » 
وهم أناس محاربون . ؛ - رجال الدن . 

صفات اللزعيم ومصهامه 
الزعيم سلطاته في القبلة وفقهبادىء معينة تختلف باختلاف 

الظروف واطالات . فإها أن يرث السلطان وراثة ‏ أو أن تنتيضه 
القبيلة بالإجماع » أو أن فرعن اننا لقره . غيو أن لبدأ الورائة 
قوة العادة وقوة التقاليد التي تعتمد على الاحترام الذي كته أفراد 
القبلة نحو زجمائهم الوارثين : 

ويروي لنا « سرف نمه » مثالاً ذا دلالة كبرى عن أمراء 


11 (مم) 


« بتليس  »‏ فقد حدث أن شاه إيران سطا على هذه الأسرة النبية 
ويئتت أفرادها »فعاشوا منففين في مدينة دقم» بعيداً عن كردستان 
موطنبم الأصلي . ولم ببق منبم مع الزمن سوى شابين صغيرين 
يثلان الأسرة النبيلة . ولكن ذلك لم هنع أحد خدم هذه الأسرة 
من أن ببذلجبودا جبارة ليعيد عذين الأميرين الصغيرين إلى سلطان 
التريا الفاين » وم يفت" من عزم لخادم ما لقه من الفشل تاو 
الفثل » حتى تحكن في النباية من أن يجعل مبدأ الوراثة ينتصر في 
د بتليس » وعاد الأميران الصغيران الحتلامتصب آامها ٠‏ 

وحدثنا م شرف نامه » ذاته عن واقعة انتخاب أحد الزعماء . 
فقد حدث أن انقرضت أسرة زجماء قبيلة « روجا » فتشاور 
شوخ القبيلة فيا بينهم واتفقواعلى أن نحماوا إلى الزعامة أميرين من 
الأسرة الملكة . وأعلن كبار القبلة وصغارها موافتتهم الاجماعية 
على هذا الرأي .وبالفعل ققد ذهب كبار القسلة إلى الأميرين وساءوا 
كلا منبها السلطان على أحد فرعي القبيلة . 

و كتاب « شرف نامه » هذا » الذي يعتبر من أفضل المراجع 
عن حباة الأ.كراد وتقاليدم »لايخو من تفاميل مطولة ع ا روب 
التي تنشب بين القبائل » وعن النزاع الدائم بين الزحماء على تولي 
السلطان . قفيه أن المظ يلعب الدور الرئيسي أحبانآً في إنصال 
أحد الزجماء إلى السلطان . 

كان هناك ثلاثة إخوة يعشون معاً في إحدى مناطق الك ردستان» 
وقد اشتبر عن الأخ الأ كبر تعبّده وتقواه . وفي ذات بوم تغب 
الأخ الأصغر عن إحدى الولائم »فلما عاد وطلبحصته قال له الأخ 
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الأوسط إنه انتظره طويلا فاما بشى من عودته أكل له طعامه . ما 
كان من الأخ الأكبر إلا أن لعن أخاه الأوسط بقوله : « لتنفجر 
معدتك وتتحول إلى نتف » » وإذا باللعنة تصبب فعا الأخ النهم » 
فسقط الحال ميت ! وبلغ الخبر أسماع القبيلة فأجمعت على تسليم 
الأخ التقي سلطات زعامتها . 

وييكن تقس الطبقة الكردية النبيلة إلى مس فئات : 

١‏ طبقة « الملا زاده » وهم أحفاد الملا الذين اسُتبروا بواسع 
عامهم وبسار كيم المثالي ومنيم الحدريون أحقاد الملا حيدر » 
والملانون زاده أحفاد الملاعمر افندي . واملا الذين لا بتصفون 
بزايا العلم والسلوك الثالي يسمون « أنصاف ملا» . 

, طقة و شيخ زاده » » وهم أحفاد رجال الدين‎ - ٠١ 

م - طقة « بك زاده » » وهم أفراد الأسر العريقة من أمراء 
وباسوات . 

+- طبقة « الآغا زاده » وهم زحماء القبائل التي تأني بالدرجة 
الثانة من الأمية . 

ه - « زفة دار » وهم أفراد أسر القديسين . 

ولنتخذ الآن إحدى المناطق الكردية الججولة _ولتكن منطقة 
د ممديئان » في أواسط الكردستان » لندرس فببا حاة هذه 
الفئات من النبلاه : 0 

هناك في الدرجة الأولى أسرة « بك زاده عباسي » التي تدعي» 
وفقآ لمدلرل اممبا » أنها ترجع ينسبها إلى سلالة العباسبين . وكان 
مؤسس هذه الأسرة أمير يدعى شمس الدين وهو الذي أطلق اسمه 
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على المنطقة كلها « شمدانين » . و كثيراً ما نلاحظ في تكوين الأسر 
الكردية أن أعرقبا يعود إلى أصول عريبة . وكانت أسرة ثمس 
الدين تمارس رعي المواشي بين بغداد والموصل . وحدث أن نشب 
نزاع بينها وبين قبيلة « سُُمر » القوية » فاهزمت أمامبا واضطرت 
إلى الجوء إلى جبال الأ كراد في ثعال الموصل . وقطن شمس الدين 
مع أسرت في قرية « ستوفي » من قرى عشيرة « هاري » أي في 
الشطر الغربي من ثمدينان » حيث هر خط الموصل إلى أماديا . 
وقد تكن هذا الأمير اعرف عنه من ذكاء وسمعة طببة » أن 
يكب احترام وود عشيرة «هاركي » وجوارها . وحاء ابنه 
ووديثه عز الدين ليبسط نفوذه على مناطق واسعة . واستمرت هذه 
الأسرة لمدة ستة أو سبعة قرون تعيش في قرية « ستوفي » حتى جاء 
الأمير نصر الدين فنقل مقرتها إلى قرية « بتكار » وبعد ثلاثة أو 
أربعة قرون وتحت سلطان الأمير زين الدين »انتقل مر كز الأسرة 
إلى قرية « هارونان » في جنوب تُعدينان . وقد بنى هذا الأمير 
قلعة صغيرة منعة لا ترال آثارها قائة حتى الآن . وأنحب الأمير 
زين الدين ولدين » أحدهما إمام الدين الذي اختلف مع والده فنزح 
إلى « أورمياه » حيث منحته حكومة الشاه « أفشار» مقاطعتي 
« بردزور » و«ترحفر » . ولا تزال آثار المصن الذي يناه في 
المقاطعة الأولى ظاهرة حتى الآن . أما الإبن الثاني بو الأمير 
سيف الدين » وقد خلف والده » وكان أول أمير في الأسرة يحمل 
رسمياً اسم أمير « ثمدينان » . وعاشت أسرة سُمدينان ثلاثة أو 
أربعة قرون في « هارونان » حتى جاء الأمير « .برام بك » فانتقل 
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با إلى « نري » التي أصحت منذ ذلك المين مر كزاً لها . وقد 
بنت هذه الأسرة على أثقاض كنة قدية حصنا أطلقت عليه اسم 
« القلعة » . ولبث أمراء « سمدينان » يحتكمون تلك المنطقة حتى 
جاء الشخ « عبد الله » في أواسط الجبل التاسع عشر » فانتقل 
المج إلى أسرته : أسرة المشاييع المعروفين باسم « سادات نهري» 
أي أسياد نبري » وثم من سلاة الرسول . وم يكن هؤلاء في أول 
الأمر إلا شوح دين » ولكن ما لبث بعضهم أن أخذوا يستولون 
ا ٍ. 

وبأني بعد هاتين الأسرتين - العباسيين والأسباد ‏ في حكم 
شمدينان عده من الأسر النبيلة منها أسر الآغوات من زماء قبائل 
المنطقة » التي تعود بأصوفا إلى خالد بن الرليد الذي احتل بلاد ما 
بين النبرين وسوريا في اليل السابع . وقد ليث الآغوات بتمتعون 
بسلطان واسع في المنطقة حتى بحيء المشابخ الذين استطاعوا أن 
يفسدوا بينهم وبين الحكومة التركة . وم تنشب المرب العالمية 
الكبري حتىكان الآغوات قد فقدوا مر كزهم وسلطانهم وأملا كهم 
لتحل حلبم طائفة «الباش أمير » . ولا بعرف أحد أصل هذه 
الأسرة » ولكن امو كد أنه أحد رجال الدين د الملا» . 


علاقات زعماء القبائل فيما بينهم 


كان الزعبان الكرديان » الأمير بدر الدين من « سُمديتان » 
وابراهم يك من « بهدينان » يتفاخران بقرى منطقتيهما . فيقول 
أبراهيم بك ٠:‏ لبس في العالم كه أجمل من قريتي سوه وشرمافي» 
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فيرد عه الأمير بدر الدين قائلا : شوسشه وسرمافي ومعبها سيافي 
وإرغاني » كلها لا تساوي زاوية من قرية « أولان » وحدها. 
ودعا الأمير بدر الدين منافسه ابراهم بك لأن يزوره في قربته في 
بر تموز » ولما وصل ابراهيم بك إلى قربة « أوليان » طلب الأمير 
بدر الدين من ثلاثة خدم أن محضروا له من غلاات أرضه شعيراً 
وترتاً وعنآً . و5 كانت دهثة ابراهم بك كبيرة عندما وجد 
الأصناف الثلاثة أمامه » فأخذ الأمير بدر الدين بشرح له كيف 
أمكن جمع هذه الأصناف الثلاثة في وقت واحد » با بدل على 
خصب أراضيه . 

ومن قصص المنازعات بين زتماء الأأكراد أنه كان بين حسن 
بك وسليم بك خلاف حول ملكية بعض القرى » فوجه الأول على 
الرغم من تصائع مستشاره » رسالة عنيفة اللبجة إلى الثاني » يقول 
فبا : « يا سليموك « اصطلاح للشتيمة » يا آكل البلوط لا تمدن 
بدك إلى قراي » وإلا فإني أهدم كل قبلتك » . فر عليه سليم 
بك قائلا : « من الأفضل للانسان أن بوت بشرف من أن يعيش 
يخزي » وأنا لن أتخلى عن قراي ما بقي في أسرتي فتاة واحدة» . 
وفي الصاح انقض على رأس ثلاثاية محارب شجاع وراح يكتسح 
قرى حسن بك واحدة بعد الأخرى » حتى تدخل الشيوخ والعاماء 
وفرضوا الصلح بين الاثنين . 

وهكذا نحد في هذه المنطقة المعزولة من الكردستان صورةحية 
لتاربخ هذه البلاد برمّتها » بما فها من تعقبدات وحروب بين زعماء 
القبائل . 
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سلطة الزعيم القضائية 


مبما تكن الوسية التي يصل بها العم إلى السلطان » سواء 
أكانت الوراثة أم الاتتخاب أم القرة » فبو متى ثبت مر كزه بدبن 
الجميع له بالولاء والطاعة . ومع أننا لا نزال نبل ما هي حقيقة 
صلاحيات هذا الزعبم القضائة في قبيلته » نن الم كد أن هذه 
الصلاحبات لم تعد الآن سئاً بذ كر بعد أن أخذت السلطاتالتر كبة 
والإيرانة تثبت وجودها . ومع ذلك فن المعروف أنه منذ ريع 
0 الذي يغتصب قناة أو امرأة متزوجة رقا 
عن إرادتها » يحم عليه الزعيم مصادرة أملاكه . أما الجرالم 
الى ميزذه أ إحراق منزل المرتكب ء أ وقلع أشيلا 
نه . غير أن أفظع حكم قد يصدر على فرد من القيلة هر أن 
0 منها » وهذا يعني أنه فقد جمبع حقوقه كإنسان ٠.‏ فنالمعروف 
أن غريزة البقاء لدى البدوي قتزج بغريزة اللماة ضمنالقبلة . ونقدم 
فيا يلي مثالا على تقسك الكردي بقبيلته : 
كانت السلطات الث كنة قد قضت على عدد من الأ0ر د 18 
بثورة ضدها » وأرسلتهم إلى طرابلس الغرب في أفريقيا . ولكنهم 
تمكنرا من الفرار والعودة إلى جبالهم عند الحدود الايرانة » وهم 
يثرون تحاورة قببلتهم مع الطر » على الابتعاد عنبا مع السلامة . 
وهناك عقوبات أخف وطأة من الطرد ومصادرة الأملاك » 
يفرضها الزعم على الذنرب الحفيفة » كأن يغر'م بعشرة إلى مثةايرة 
تركبة كل من يغتصب فتاة بإرادتها . وإذا ما سرق أحدم دابة 
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يحب عليه أن يعوض بقيمتها وأن يدفع فوق ذلك أربع قطع نقدية 
للزعم . 

هذا » ويعتبر الزعيم الضمانة العليا العدل . 

ويحكى عن الأمير د أفضل بك »أنه كان يتمتع بشبرة واسعة 
في هذا المحال » فقد كان يدع في كل صف بستانه الواقع على 
منحدر جبل « يدان » قاما بالقرب هن هصيف قيلة « هار كي»» 
بزرعه بمختلف أصناف الحضار دون أن يحبطه بأي سياج » ويقول : 
« إن سلطتي تكفي كحاجز ضمانة له» . وأقدم ذات بوم شخص 
يدعى يونس على سرقة خروف ضخم من قطبع إحدى القبائل 
المسحة .وذهيت جع الجهود في البحثعن السارق بدو نجدوى. 
وائتبى الأمر بأن عزا صاحب القطبع فقدان كبشه إلى أن ذئياً 
قد افترسه . ولكن نبأ هذه السرقة بلغ مسامع « أفضل بك » 
فاستاء وغضب » وأمر بإحضار المرتكب مبما كلّف الأمر . فقام 
جنوده وأحضروا بونس حا كمته . واتترحك عدة عقوبات » 
فنهم من قال بإحراق منزله » وغيرهم اقترح قطع يده أو بتر ساقه 
أو طرده من القببلة » غير أن الأمير لم يكن بوافق على أي" من 
هذه الاجراءات . ولكنه أعلن قائلا : « لما كانت السرقة أمرا غير 
عادي تحت حكمي » اذلك أريد قماصاً غير عادي » . وأمر بقطع 
خصتي السارق . وذهبت قصة يونس السارق مثلا . 

وتحدر الإشارة إلى أن السرقة والاحشال والنشل وكلضروب 
الحدعة » لبثت محبولة قي كردستان . وم بحدث قط أن أعلن أي 
تاجر هتاك إفلاسه » مصطتعاً كان أم حقبقياً . 
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ومن العار على قاطع الطريق في تقاليد الأكراد أن يلحأ إلى 
الحيلة قي سلب الناس » بل يجب عليه أن يعتمد على قوته وجرأته 
وبعرض حباته للبلاك . ويجب على الكردي إذا اضطرته الماجة 
إلى قطع الطريق أن بحمي من هو أضعف منه . م عله أن يحترم 
نفسه فلا يتبحم قط على امرأة أو عجوز أو طفل . لذلك لا يلجأ 
التجار في نقل المبالغ الضخمة من المال إلى البريد » بل يأمنون عليها 
رجلا عجوزآ يحملها ويحتاز بها الجبال والوديان » ويصل إلى المكان 
المرسلة إليه دون أن يتعرض لأي خطر أو إزعاج . وهذا الاحتوام 
الشخوخة من أنبل الصفات التي يتميز بها الأ كراد . 

ويقول « مبنورسكي » إن الأكراد بحافظون على النظام 
العام كل دقة حيث بعبشون وحدهم دون وجود غرباء . فهم 
يخضعون لذات التمط من العيش فبحلون مشاكلبم فيا بينم دون 
أبة حاجة للسلطات الحكومة . 

بقت هناك قضة الثأر : 

من تقاليد الأكر اد 0 يثأروا لدماء أقارهم » والثأر حق 
يكتسبه أهل القتئل » بالإضافة إلى أن القاتل يطرد من قبلته لمدة 
خمس سنوات أو أكثر » فإذا تكن أصحاب ان من قله في هذه 
الفترة فإن القضة تعتبر قد سويت . وإذا بقي حباً بعد انتهاء مد”ة 
نفيه بحق له أن بعود إلى قبلته دون أن يفقد أهل القتيل حقهم 
بالثأر . وقد ,تدخ لالعقلاء نقدرون ثن الدم الذي يدفعه القائللأهل 
القتبل . غير أن هذا الاجراء الأخير نادراً ما يتبع لدى الأكراد . 
ذلك أنهم يعتقدون بأن دم القتبل يلبث سائلا من جرحه مالم بيؤذ 


لقدا 


بتأره . لذلك تراهم يفضلون تسديد حابهم برصاصة أو طعنة 
خنجر . ولكن إذا حمل القاتل كفته بده وسيفه في عنقه وسلّم 
نفسه فلا بسع أهل القدل عندئذ إلا أن يقبلوا بالنسوية ! 
وسائل اللهو : الشعر والغناء والرقص 
الرحالة على الإعجاب الشديد بالغناء الكردي . ويؤدي 

الأ كراد أ كثر أغنهم على شكل جوقات متتاوبة . 

يقول المؤلف الأرمني «أبو فان » : «١‏ لقد تطورت القصائد 
الكردية الشعبة كثيراً وبلغت حدود الكمال » . ويبدو من 
ملاحظات بعض الملفين أن كل كردي » رجلا كان أم امرأة » 
هو شاعر يقطر ته .و بتوس عو بلو » الذي تعمق في دراسة كردستان 
في الشمال الشرقي » في عرض ميزات الأغالي الكردية وإيراز 
أهميتها الكبرى في الماة الكردية فيقول : « أسد القبائل الكردية 
بؤساً غنية في أغانيها وأغانها . ولا تقتصر أقاصيصهم التي تنشد 
وقائع الحرب على الرحّل » بل تتعداهم إلى اللياة الحضرية » إذ 
بجمع المغني حوله في الماء أفراد القربة » ويأخذ في بعث ذ كريات 
الأبطال امحاربين القدماء » أو هو بثير الشجرن بقصائده عن الب 
والأم والفراق ... وكان يككفي الاستاع إلى المغتي عمر آغا أو إلى 
ضياء الدين » في أناشدهها » حتى يتضح ما فها من عمق وذكاء 
وعاطفة » , 

ولا تقل سشبادة « لايار » في الغناء لدى الأ كراد اليزيدين » عن 
سشهبادات غيره . فبو يصف غناءهم على ضربح الأولاء فقول : «لم 
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أسمع قط غتاء أبعث على المزن وأجل ! لقد كانت أنغام المزمار 
متزج بعذوبة مع أصوات النساء والرجال التي تتوقف بين آن وأخر 
لترك المجال للصناجات والطبول » . 

وتدور أغاني الأكراد غير الدينية حول المواضيع العاطفية 
والطولة . ويلاحظ «مار » أن المبم في الغناء الكردي هر تلك 
الموضوعات التي تتكرر دائاً . إما الذي يثير الاعجاب هو تعدآد 
الحالات النفسة وأساليب التعير عنها . 

ويعزو الرحالة والعاماء جودة الأغاني 0 إل صنات 
الفروسة التي يتحلى يبا الأكراد أنفسبم . ويقول ها 

« بدو لي أن ثروة الغناه الكردي ناحجمة عن الليزات ةا 
بتحلون بها دون جيرانهم من الأتراك والأرمن . 

د ففي الوقت الذي تخلى به الأتراك والأرمن عن عاداتهم 
وتقاليدهم الأصلة » تحد أن الأكراد يحتفظون بأصالتهم » , 

ويقول « مللينجن » في وصف إحدى سبرات الأ كراد : 

« ... وانعقدت حلقة الغناء بعد الغداء » فامتدت تحت اليمة 
وخارجبا » وكانت تتألف من حاريين شباب و كبول وشبوخ » 
وكلبم متربعون على الأرض . ومع أن الحديث أخذ يدور أول 
الأمر حول مواضيع مضحكة » إلا أن أصواتا راحت ترد أنغاماً 
شجبة عاطفبة . وشيثا نينا » وفيما كانت العراطف تارب » كنت 
تشاهد الوجوه والعبون تألق برقة وعذوية حتى تكاد » بتناقضها مع 
ملاحها القاسة » تثير الضحك . لقد اتخذ هؤلاء الحاربون العتاة 
أوضاع العشاق المشمين إذ أحدثت هذه القصائد العذبة في نفوسهم 
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أثر قوياً . 

« واستمرت هذه التسلية الغنائة هدة ساعتين تقريباً . ولا بد 
لي من القول إنها كانت تسلية ممتعة » إذ أنني سرعان ما جرفتي تبار 
الشعر والموسيقى » وقد أثرت في" إحدى تلك الأغاني إلى حد أفي 
لبثّت زمناآ طويلا ما بعد أرددها وأطرب لا . 

«ه وبعد الغناء جاء دور الرقص . فاستحالت احمة إلىهمرجان 
سرعان ما امتد إلى سائر ايم » وكان يزيد في نشوتنا ضوء القمر 
الساطع ونيران الليل اللاهبة . وعزفت الموسيقى الكردية وتألفت 
حلقة الديكة . ومتاز الرقص الكردي بأنه لا يؤدى يشكل 
[فرادي أو ثنائي أو رباعي » والراقص الكردي.لا بحرك جميع 
أعضاء جسمه يا هي الحال في الرقص الغربي » بل هو يكتفي 
بحركات قليلة من ر كبته . لذلك فإن الطلقة كلبا تمعة هي التي 
تقايل وتبتز على إيقاع الموسيقى فتبدو و كأنها حقل تح عبس بتأثير 
سيم اعم ع . 

المرافق الاقتصادية كدى القبيلة الكردية 

لقد ذكرنا في الفصلين الثالث والرابع بعض النقاط المتعلقة 
بتمط الحاة الكردية وتنظيم العائلة » وبقي عليئا أن ندرس 
العلاقات الاقتصادية القائة بين زعم القبلة وأفرادها . وأعتقد أن 
هذه الناحية لا تزال مبملة حتى الآن في مح الؤلقات الورو معت 
عن الأكراد » ذلك أن هذه الأيحاث قد اقتصرت حى هذه الأيام 
على تعداد الموارد الاقتصادية لدى الأكراد وبشكل عابر . إن 
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الحياة الكردية الصممة لا تال يحاجة إلى دراسة اجتاعة تحيلية 
نوضح لنا التفاعل القائم بين المظاهر الاقتصادية والاجتاعبة والسياسية 


واجبات الكردي تجاه زعيمه 


ونحن نكتفي الآن برسم الخطوط الككبرىالعلاقات الاقتصادية 
في وسط القبية الكردية معتمدين علد راسات الاستاذين وفلتش فكي » 
وكريستوف » . وبلاحظ الأول في دراسته التحللية لبنيان القبيلة 
الاحتاعي والاقتصادي لدى أكراد « الترانسقوقازي » والمناطق 
الجاورة لإيران وتركا ء يلاحظ أن أكراد هذه المناطق كانوا 
بتبعون نظاماً إقطاعياً كاملا . فقد كان بتوجب على القبائ ل الكردية 
تجاه زعمائها » عدا عن الشرائب واخدمات » تقديم فرق مسلحة 
تنضم إلى إمرة الزعيم وتعمل في حراسة الحدود » وهذا ما يشكل 
عاملا كبيراً جداً في الضغط الاقتصادي على القبلة . 

إذن » فالا كراد ملتزمون تحاه زعمهم عجموعة معقدة من 
الواجبات والرسوم والضرائب . ومع أنه لا توجد لدينا أرقام ثابتة 
عن هذه الضرائب » إلا أثنا نعرف أن الأ كراد اليزيديين يدفعون 
الأمير سنوياً عْشر إنتاجهم » كذلك يتقاضى الشبوخ وزعماءالقبائل 
ذات النسبة . وهذا يعني أن الكردي يدفع ما لا بقل عن خمسي 
إنتاجه لرؤسائه الروحيين والمدنين . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه يترجبعلى الأ كراد أن يتكفلوا بنقل 
خممة الآغا وأمتعته » وأن يقدم له كل عريس بقرة . والآغا هر 
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الذي يتقاضى الغر امات التي يدفعبا مرتكبو الخالقات . أما الشيخ 
فيتقاضى عن حفلة الحتان من نعجتين إلى عشر نعاج » يم يتقاضى 
عن كل حفلة زواج من خمس نعاج إلى خمس عشرة نعجة. ويتقاضى 
عن طرد ااروح الشرير من نعجتين إلى ثلاث . وهكذا .. 

ويجمع الختصون بالشؤون الكردية على أن الفرد التكردي لا 
يحرؤٌ على مقابلة رئسه دون أن حمل له معه هدية ملامة . 

الاكتزامات اللكعسكرية 

يتوجب على التكردي بالاضافة إلى الضرائب » أن ييحمل السلاح 
بئاء على طلب رؤسائه فيهمل بذلك مشاغله الاقتصادبة ختاراً أو 
يبرا . وإذا كان الأكراد بحصاون على بعض المكاسب إذا ما 
نحت حملاتهم العسكرية » إلا أن الأضرار الناجة تكون أفدح 
بكثير إذ أنالجندين ف هذه الات غالياً ما يفقدونصلتهم بقطعانهم 

وأراضهم ونتطوعون لدى الاقطاعي كجنود محاربين نظامين . 

وهذا الاقطاعي بدوره يضطر إلى زيادة الضرائبٍ على الشعب يي 
يوفر لجنوده وأتباعه المرتبات اللازمة . 

وكانت تكاليف الفارس الحارب في القرن التاسع عشر تبلغ 
1 دوبل فضة » بالاضافة إلى هرتب سنوي قدره ؛7 روبل . 
ونلتزم القبيلة بالاضافة إلى كل ذلك أن تقدم لامحارب ألبسته 
ولاه وفرسة: 

واخلاصة أن الأ كراد على الرغم من استقلالهم الظاهري »ومن 
قلة الضرائب المفروضة عليهم » قد جرفوا في السباق الطببعي 


لهنا 


للاقطاع » وانتبى بهم الأمر أن أصبحوا تحت حم رؤسائهم 
الاقطاعين . ويعتبر « بتروشفسي » أن مصير البدو من الأكراد 
كان أفضل بكثير من وضع الحضر ين هنهم . 

ول يأت مطلع القرن التاسع عشر حتى كانت الاقطاعة قد 
وصلت إلى نتيجتها امحتومة في « الكردستان » » ففسخت الجتمع 
الكردي » وأوجدت الاقتصاد الطبعي الذي يعتمد على الملكية 
اخاصة القطعان » وحمت الفلاحين من غزو القبائل البدوية »م 
أنها حافظت على الكردستان كوحدة م:اسكة ضد هذه الغزوات 
البدوية » ولككنها كانت قد تحولت إلى عائق كبير في طريق تطور 
اقتصاد المنطقة . 

ويعتقد « فبلتشفسي » أن الاقطاعية أصبحت في القرن التاسع 
عشر متخلفة عن تطور الامكاننات الاقتصادية الني نمت تحت ظلها. 
كذلك فإن القسلة الكردية أخذت تعافي التطورات الختلفة ) وأخذ 
دور الرئيس الاقطاعي يتحول بتأثير العامل الاقتصادي إلى دور 
صاحب الرأس مال . ويرى « فلتشفيي » أيضآ أن الثورات 
الكردية في القرن التاسع عشر كانت موحبة ضد الاقطاعة » 
فسحلت يذلك مرحلة جديدة من تطور هذا الشعب . 


17/ 


القصل السابع 


القبائل في الزمان والمكان 


* 


تاريخ القبائل 

إذا ما أردنا تحديد قبائل الأ كراد عبر الزمن » وهذا عمل | 
يشير القصل الأول عن أصل هذا الشعب ‏ من أنه أن يحملنا إلى 
التطرق » إذا لم يكن لما قبل التاريخ » فعلى الأقل » إلى التاريخ. 
وهذه الدراسات ستؤدي با إلى خوض أمد بعبد في أقدمية هذا 
الجزء الطبيعي من آسيا . أما إذا استثنينا النتائج الهامة التي حصل 
عليها علم الآثار القدية في الحقل الأسوري ‏ البابلي » الساسافي ‏ 
الكلداني » فلن يبقى لدينا سوى معاومات غشلة عن هذه البقعة 
الجبلية التابعة لتلك المناطق الموعرة التي هي موطن الأأكراد 
الخاص . فبناك حقل لارواد واسع النطاق لم يأت العلم على ذكره 
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بعد . وقد قال دتكسورن الذي زإر تلك المناطق » إن البلاد التي 
يوجد فيها خرائب وحصون آثارية كالتي تشكل كردستان » قلية 
جد . إنها فردوس لعاباء الآثر ! ووصفبا سر كون عندما احتاتها 
جبوسشّه بأن صخورها المثرا كمة وتممبا المتعالة تتدو كاطناجر 
المصوابة نحو الفضاء . إن هذه الآثار ترجع إلى عبود مختلفة منها 
عبوة الأأكراد والأسُوربين والكلدان « الأورايتين » حتى أولئكٌ 
الذين عاشوا فيا قبل التاريخ . 

وبوجد أيضاً 1 ثار قدية في كافة أودية نوردوز جنوبي جبال 
أرنوست . وقد تكون تلك أبراجآ وحصونا للأقدمين . 

وقد قال دتكسون عن هذه الجبال إن أطوها ينتصب فوق 
قرية سات من قضاء هاري أورامار . وأكثرها شموخاً هتد فوق 
سلاة مرتفعة من جبال جوديداغ . فهذا الجبل الأخير ومكان 
« القبناك  »‏ نبا كا القديمة ‏ اللذان يشكلان متحفين حققيين 
للآثار القديمة » حتودان على كافة الآثار من حفريات سكان المغاور 
حتى آثار الأكراد » وتصلها بعضها الآثر القدية التي خلفبا 
الأسُوريرن والفرس والاغريق والرومان والعرب والساجوقيون . 
أها على جبال جوديداغ الصخرية وفي أغوار أودية الجنوب » فيوجد 
خرائب أشورية وصخور منحوتة ورسوم وخطوط . وأهل البلاد 
ينسبونها كلما إلى الملك سنحريب ملك بابل الوحيد الذي ذ كرته 
التوراة . وبوجد أيضاً على تمة الل أربعة قبور حجرية قش 
الأقدمون على أحمدتا خطوط بنسببا عاماء الآثر إلى الكتاية 
الأسودية والفارسية والمصرية القدمة . لكن الزمان نحا هذه 
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الخطوط وهي لا تزال توجد في مكان بصعب علىالمرء تسلقهلالتقاط 
صور لها . 

فالمزيرة والموقوس كانتا » في زمن دير كلسيان » مراكز 
رومائية متقدمة . ولا تال آثار الاحتلال واضحة هناك في الطرق 
والقلاع وغيرها . يا ولا تزال في وادي خيزان » وفي حالة جبدة » 
قلعة يبدو أنها رومانة ٠‏ وكانت خيزان عاصمة مو كان الإقلم 
اارومافي نذاك » قائة على الحدود فيا بين الدولتين - أرمينيا وبلاد 
ما بين النبرين . 

شكراً الدراسة العيقة التي قام بها و كتب عنها ديكسون في 
موضوع الآثثر القدية في كردستان حيث ألقى أضواء على التاريخ 
وما قبل التاريخ الكردي » فأصيم في إمكان الباحثين التطلع إلى 
هذا التاربخ دون صعوبة . ففي القيام بدراسة آثار نظيرة بها في 
الترنسقرقاز » تكن أيضاً العاماء الروس من استتتاج بعض الول 
ف مدان دراسة الاججاع بالنسبة إك تلك الحقبات الغابرة منالز من» 
وذلك » فيا يختص ببناء تلك المناطق إبان عبد الاحتلال الذي قام 
به اتكلدان ( قم و«اق . م . ) وهذا مما سمح لنا في عرف 
المجانسة » وفي حالة افتراضية طبعاً » أن ندلي ببعض الافتراضات 
في موضوع التنظيم الاجناعي والسياسي بالنسبة إلى الناس الذين 
عايشوا آثار العمالقة الأقدمين في اورارنو « جزء هن كردستان 
الحالي » . مة آثار وتخطيطات للكلدان تشبد بوجود حماعات في 
ذاك المين»مشتتة ومستقلة »وعلى رأسبا قائد إممه « إبان إيشان». 
و كثيراً ما تجاوبت أمماء القبائل في الخطوط الآثرية » غير أن 
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هذه الخطوط ما كانت تتحدث غالاً إلا عن الفتوحات أو عن أسر 
سكان البلاد أو بلد ما . وأيضاً » يفترض البعض أن ترانسقوقازيا 
في تلك الأزمنة كانت خالية من القبائل . وكانت تربة المواشيمن 
أولى ركائز الاقتصاد . أما الككتابات التكلدانية فلم تكن تتحدث 
إلا عن الرجال والمواشي كأسلاب حرب . والقلاع والمصون » 
أو بكامة أدق في التعبير » الأماكن المسكونة المقاربة لبعضها » 
كانت ملك سُعب هن الرعاة . ونظراً إلى أن الأماكن الأهولة 
كانت دائاً عرضة الغو اجاور » كان الناس نحبطونها بسور ضخم 
من الجارة » وكان القائد يمكث دائًآً على حدود القلاع . والقائد 
الذي لديه عدد من المقاتلين يأتمرون بأمره » يختلف عن سائر 
الأهلين » وذلك دون أن ينتمي إلى أية طبقة أخرى . 

والقبور الملكبة الثرا نقوقازية لا تختلف عن قبور سائر أفراد 
السكان وهي على نحو قبور بدو ال « سيت » . وهذه القبرر هي 
الني قادت العاماء إلى الاعتقاد بأن العبودية كانت موحودة هناك » 
إذ أن نقل قطع الصخور الضخمة كان يتطلب جبوداً كبيرة لا 
يقوم بها إلا العبيد . لككن » لم يوجد أي دليل يشير إلى وجود 
الملكة الخاصة في المواشي والقطعان . وهذا ما يحرنا إلى الاعتقاد 
بأن الملكية الخامة » أو بالأحرى الاحتكارية التي كان يقرضها 
القائد » هي التي أدت إلى تفتكك هذه الجماعات وتشتت شُملها . 

وهكذا » فنذ ذاك الزمن السحيق » ألقت حذاقة عاماء الآثر 
القدمة » بتفير تلك البقايا التارمخنة » نوراً على العلائق الاجماعة 
التي كانت سائدة آنذاك . ويبقى واطالة هذه على عاماء الآثر أن 
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يضاعفوا نشاطم وحبودهم في كردستان لبزودونا معاومات وافة 
عن أجداد الأكراد » لاسبا في مناطق دجلة العلا وجبال 
طوروس » مقرم الأصلي المتقق عليه 

ولا بد من الوقوف عند بعض الملاحظات الحامة فا يتعلق 
بالحياة المادية التي كان حاها أولئك الأقرام والتي تدثنا على بعض 
عاداتهم . وعلى سبيل الثال يخبرنا ميلنجن كيف اكتشف في 
كردستان آباراً مطينة معدة لشحفظ المور شبيبة اما بالتي يصفها 
كزيوفون في آناباز . وقد كان مبالنجن على حق عندما علق على 
اكتشافه يم بلى : 

« إنه لضرب تاريخي يسترعي الانتباه عندما تحد حتى في أيامنا 
هذه بين سُعوب كردستان وأرمينيا أن هذه الشعوب ما انتكت 
تطبق العادات والتصرفات الخاصة نفسها التي مشي علبها أجدادها 
وذاك هو دليل آخر ببرهن على أن الأسّاء في بعض نواحي الشرق 
ما زالت على ما هي علبه » في حين أن سائر الأمم في الأرض 
قاريت في تطورها الكمال . وما برحت سُعوب الماديين والأرمن 
والكردوخ على طابعبا القديم المتجلي في سلائلها .ومثاما أنه يوجد » 
في عالم المبولوجبا » بقايا مطمورة في الأرض تتحدى عوامل الزمن 
المدمرة والتحلل الكبمائي » فني تاريخ الامم أيضاً يرجد عادات 
وتقاليد هي بثابة بقايا مطمورة في التاريخ تبقى صامدة وغم توالي 
التكوارث الاجتّاعة وتفتكك الأجناس » . 

وإننا مقتنعون بأنه على قدر ما تنجم الأيحاث الأثرية القدية 
والانتواوج.ة في أوساط بلاد الأكراد » سنتمكن هن سد النقص 
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التاريخي الذي يث ركنا حتى البوم نرود فراغاً هائلا يبتد من الكيران. 
( القرنان السابع والثامن ق م( إلى السيرتو ( القرن احخامس 
ف .م ) والكردوخ ( القرن الرابع ق .م ) والكرترايا من 
من التاريخ السوري ( القرن الرابع ب . م ) من ناحية » والقبائل 
الكردية التي عفتنا إلسها المصادر الاسلامة » من ناحة أخرى . 
و من تقلبات يقدم انا مشهد كردستان التاريخي على كر” 
الزمن » ما يشير إلها سر موي في مقدمته لتعريب كتاب و شرف 
نامه » عن إلمبة المنوبية ‏ الشرقة الككردستان المتوسط الني 
خضعت فبا بعد إلى السلالة المالكة الأرمنة في هكان » تم خضعت 
إلى الإسكندر الكبير » ثم إلى الارساسين الأرمن » ثم إلى 
الإسكندر ابن مارك انطونيوس وكدوباترا » ثم إلى الارساسين 
الأرمن الخاضعين حيناً للفرس وأحانآ اروما > ثم إلى أردشير 
وسابور ملكي الفرس » ثم إلى الأمبراطورية الرومانية » وعادت 
من جديد إلى الفرس»فأمبر اطور بي نطيا تبودوسيوسءفالأرساسين 
الأرمن اخاضعين للفرس ومن ثم إلى بيزنطبا مرة أخرى »وأخيرآً 
للفاتحين العرب الأولين » فالأمراء الأرمن الخاضعين للعرب» 
وللسلاة المروائية الككردية المستقة التي كانت أول سلالة كردية 
حاكة ودام حكمها من ١١55 9٠‏ » فخلفتها السلالة الشبرهانة 
11١0-6‏ في ديار بكر وأرضروم ثم تناوب عليها الفانحون 
الشرقبون : نفي القرن الثافي ظبر السلجوقبون الذين امتدت 
جدافلهم سنة ٠١4‏ حتى غابات خوارزم ولكتم تراجعوا أهام 
فاراجنوري الماك البيزنطي . وكان السلجوقبون بقطعون أمراء 
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الأأكراد الأراضي فبصبح هؤلاء تحث إمرتهم . وبعدئد اضطر 
الأكراد إلى محارية المغول : أولاً ضد هولاغو خان في القرن 
الثالك عشر » ومن بغده ضد تمورلتك » وذلك نحو سنة .1١1٠٠‏ 

وفي القرن الرابع عشر أقدمت هن شمال بلاد ها بين النبرين 
دفعة من الأكراد واتجبت نحو جبال أرمنيا وسلسلة زغروس . 
وفي حم أرزون حسن أك كويوناو » وقعت يلاد كردستان 
- حصن كيف » وبتليس » والجزيرة وسيرت وهكياري - 
ضحية الفتح المتراوح مداه ما بين ١410٠ - 145٠‏ 3 وأخيراً» في 
القر نالسادس عشر احتل بلاد الأ كراد فاتحون آخرونمن الغرب» 
وم الأتراك العئانيون . ومنذ ١١6‏ أي تاريخ الانتصارات 
العمانة على الفرس في تشالديران سمالي غربي بحيرة أورمياه » 
ارتبطت مصائر كردستان بتركيا . 

إن هذه المراحل السريعة الى تضمنت أسماء وعبوداً عدة 
معروفة في تاربيخ آسا السالفة » كافية لتنبىء القارىء عن هدى 
توسع التاربخ الكردي الطالع » إذ لا يسعنا واطالة هذه » إلا أن 
ثثني على هذا التاريخ المتنوع الحليق باهنامنا بشغف بالغ . 

اتساع الاكراد في المكان 

لاك أن القارىء قد اطلع في الفصل الثافي من هذا الكتاب 
على ما هو كاف ببذا الصدد . ويكفينا أن نعرف أن الأكراد 
انطلقوا من موطنهم البدائي في ميدياثم ساروا مع الأجبال في كافة 
الا تجاهات . وأقرب مر كز هم من ناحية الغرب تكمن في ضواحي 
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انطاكبه وحلب . أما من جبة الشرق فتجدهم على حدود 
أفغانستان » وقد انتقلوا إلى هذه المقاطعة تحت ّ الثاه عاس 
الكبير ونادر شاه . ويوجد أيضاً جزر صغيرة كردية لم تثل بعد 
قسطها من الدراسة العاسة يم بحب . أما الأكراد المنمر كزون في 
الشمال » فهم أكراد أذربيجان السوفاتية الذين بقطئرن منطقة 
« ويزد » من أعمال كردستان المشكدّة سنة ١+«‏ من مقاطعات 
كوسًا » دتتشير» وكرباتلي . فبؤلاء الأكراد ينحدرون من 
الجاعات التي خاضت غبار الحرب التركية ‏ الفارسية سنة م1 . 
وفي الجنوب يكوان طريق كرمانشاه أبعد حدودهم . 

ومن الصعب حدآً تعداد القبائل الكردية العديدة والمعثرة 
في الزمان والمكان في كل من الدول الى : تركيا » إيران » 
العراق » سوريا » والاتحاد السوفياتي . 

ويفيد كتاب « شرف نامه » أن الأ كراد في الأصل ينتمون 
إلى أربعة فروع أساسية كبيدة . ١م‏ الكرمندج . «- لور . 
+ كاحور . ؛ ‏ غوران . فالكرمتدج يقيمرن في إبرآن » في 
المقاطعة الممتدة من محيرة « فان » حق إقلم « أردلان» في يلاد 
فارس . والغوران يشكلون الطبقة المزارعة في أردلان بالاضافة إلى 
بعض القبائل في جنوبي أردلان وسمالي غربي كرمانشاه . وفي 
الجنوب يوجد جماعة الكلحور » وفي اذوب النائي »جماعة اللور. 
لكن الشرقين لا يعتيرون هؤلاء الآخرين أ كراداً . 

وحوالي سئة 186 » قام ارش » وقد نرهنا عن كتابه في 
الفصل الأول»إثر دراسات أوروبة وشرقة دقيقة»بتنظيم قوائم قبائل 
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الأكراد في ت ركبا وإيرات وروسيا » وحصرها شمن ٠‏ صفحة 
من كتابه . ومن ذاك التاريخ لم بقم أي شخص با يشابه هذا 
العمل ما عدا البريطافي مارك ساكس الذي زار كر دستان ووضع 
قائة وخريطة عن هذه القبائل . ولكن يحب التنويه » في هذا 
الظرف » بأن هناك دراسات خاصة بالأ كراد قام بنشرها مؤلفها 
متورسى في دائرة المعارف الاسلامة . والمؤلفك نقفه يدلي 
بقاومات دقبقة وقمة عن القبائل الكردية القاطنة على الحدود 
التركبة ‏ الإيرانية » والتي تسنى له دراستما بوصفه ضابطاً روسيآ 
موطأ في نحديد التخوم المذكورة سنة 140 . وقد تُشرت هذه 
الدراسات في الأوراق السرية التابعة لوزارة الخارجبة الروسية » 
واذا » يصعب على كل شخص أن حصل عليها . 

ونظراً لعدم تمكننا من تاخص هذه الستندات والوثائق 
الوافرة » حتى بشكل عنتصر » ستكتفي بسرد الوقائع الامة » 
مستعينان بدلائل من مؤلفات د سران ع > هذه الدلائل الني 
تكملبا أو نعدنها عند الماجة بعلرمات مستقاة من مصادر 
ار 


قبائل كردستان الوسطى : تركيا 


عندما نتوجه بادىء ذي بدء إلى وسط كردستان القديم » نحو 
بتليس ومقاطعة هكباري - الزاب الكبير العاالي والمال الممتدة 
جنوب بحيرة « فان » حى دجلة وجزيرة ابن عمر ‏ لتقي بقبلة 
هكياري . فبعد فتح تمورلنك لديار بكر فيالقرن الرابع عشر» 


كال 
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عن الأمير كارا عئان كحاى لمقاطعة هكياري . وما رأى الأمير 
أن فم هذه البلاد البلية صعب ترُوجٍ من بنات الاقطاعين في 
المنطقة تقرباً إليهم . 

وقد خدم أبناء هذا الأمير المنطقة خدمات كبرى وبسرعة 
فائقة بسطوا نفوذهم على تلبس حيث دام عبدهم حتى القرن التاسع 
عشر . 

هذا ماخص ما بقوله « سوان » بصدد هكياري . ولكن نلفت 
النظر إلى أن هذا التاريخ بناتض ماما ما جاء في كتاب « شرف 
نامه » الذي تَفْضِل > لأن ومؤان > كان بعرفا هاما 511 ل 
السلمائية وأردلان والأ كراد المقيمين في المناطق الجبلية » ولكن 
معلوماته عن الشمال لست أكبدة . وفادة قبلة هكاري الذين 
تن مره فلن جر لامر 6لا بعد أن لاد آل طلا لد 0 
من أماديا سئة ١71‏ على الزاب العالي الكبير » كنوا يدعون 
أنهم من سلالة العباسين . إن أول أمير بين هؤلاء بذ كره شرف 
نامه » هو الأمير عز الدينٌ وقد حاول مقاومة تبمورلنك في قلعة 
دفان » سنة امعو ء ولم يجر هناك استبداله بأي سخص يدعى 
كارا عمْان يا بقرل سوان . 

وهذه السلالة الأولى حلت مكاتما قبلة دونرلي . غير أن عائلة 
أخرى من الأمارةالحلية تسامت الع بمساعدة النسطوربين وأخذت 
لقب سعبو . وكانت ساطة هذه السلالة تند ثمالاً حتى مقاطعة الباك 
وعاصمتها باش قلعة . وقد نزع الأتراك - من نور الله بك آخر 
مل لهذه السلالة وذلك سنة ه44١‏ ثم سامت باش قلعة إلى السلطات 
العانية بواسطة حليمة خانم . 


ارقا 
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أما فيعا بتعلق بأمراء بتليس » فكان هؤلاء يدتعون أنهم 
ينحدرون من سلالة الساسانين الفئرس وكانت قبيلتهم تدعى 
دوزاي وتعد ١:‏ معسكراً . 

ولنأخذ الآن بعين الاعتبار أنه لا يحوز خلط الإقطاعي 
القبيلة . إن الخا م الاقطاعي يحم قبائل كثيرة قد تكون كردبة» 
أو منسكردة أو مسحة . ويحتمل أن لا يكرن القائد كردياً» 
كا مر" بنا » في بعض الفصول . أما أمراء بتليس فكائرا يحماون 
اسم سارسبكس . وكان لديهم في بتليس قلعة ملكية وجيش 
مزلف من «٠١‏ أو هم ألف خبّال . والسلطان والشاه كنا بودان 
مصاتهما نظرا لموقع بتليس الستراتبجي الواقع على الطريق التي 
تصل حاب بطوريس . ومنذ هاب القرن الثامن عشر أخذ كل أمير 
من هذه السلالة يقوم بتقدمة هدية صغيرة للباب العالي » وذلك على 
سبيل المجاملة . فأصبحت هذه السلالة قوية جداً » ووقعت اتفاقيات 
مع قبائلجزيرة ابن عمر .إلا أن أمراء ويككوات آماديا دجو لامرغ 
ودوندوز اتتموا إلى قبلة هكياري . ومن الحتمل أن يكون 
« سوان « على حق فيا يتعلق بآماديا ودجو لامرغ » غير أن المزيرة 
ودوندوز بقي لها أمرائهما وحكامهما » مستقلين وفي معزل عنكل 
نفوذ خارجي » وغير مبالين بأطاع بلاد فارس وثر كيا في بقاعهم 
ني يصعب الوصول إليا . 

وإن الفضل الأكير في بسط سلطان هذه القبيلة على بقاع 
كردية أخرى يرجع إلى أدريس » الوزير اللامع في بلاط الساطان 
سلم » وهو كردي من هكياري . 
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اك ا ا ود اك بد ا 


القبائل الكردية في آرمينيا 

بوجه عام » لا سك في أن زوال العبد الاقطاعي في تركيا 
ووهن سلطة البتكوات الأتراك , فتسا يحالات جديدة للأكراد . 
فتمكن هؤلاء من الاستسطان في أرمينيا ؛وذلك بفضل تمل سياسي 
حاسم قامت به الحكومة التر كية . فعلى أثر الانتصار على الفرس 
في سبل تشالديران سئة ١614‏ » أجرى أدريس المد كور تبديل 
أقوام الحيدرنلو والقبائل المتضامنة معبا في الثهال » في أرمينيا » 
على طول الحدود الجديدة التي تفصل تر كيا عن إيران وجورجيا » 
وذلك بغبة الدفاع عن المدود التر كة. وقد أعفى هذه القبائل من 
الضر انب رط أن تؤلف منبها نوعاً من الحرس الدائم في خدمة 
الدولة التركية . ولكن خلال الحروب الواقعة أعوام 1889 ©» 
4ه “لم١‏ » كان موقف الأ كراد مما فخايت الآمال التي 
علقها الأتراك عليهم . 

هل كانت هذه المقبة من الزمن هي تاريخ استيطان الأ كراد 
في أرمنيا بالضط ؟! إن مينورسي يعتقد أن الأكراد البدو 
اتنشرو! في أرمنا أبإن عبود سايقة . 

إن أجداد صلاح الدين الأبوي » من قبيلة رفند > كانوا 

من البدو الذبن سكنوا ذ في الترن العاشر قرب دفين وهي من 
ل نقلا عن شرف ثامه » أن قبلة 
روزا كي انتزعت بتليس وخازو من أحد رام جورجبا واممه 
دافيد . والمصدر نفسه يفيد أن قيام السلالة الا كمة في بتليس صار 


هنا 


في سئة اام » وعلى اعتبار أن هذا التاريخ هو موضوع سك 
والتباس . فهذا الحدث قد حصل بالطبع قبل القرن العاشر أو 
الحادي عشر . وهكذا » استولى الأ كراد تدريجحاً على بعض 
الأجزاء من المملكة الأرمنية التي زالت في القرن الماذي عشر . 
ويوجد أماكن عدة في أرمنا يق ا الأكراد » وهذه الأماكن 
على كل حال ليست للأكراد وطلاً أمآ . وأهم القبائل الكردية في 
أرمينيا - ولاية أرضروم - هي : زيري » دجببونلي » زر كنل » 
واتلي » ح:الي » حبدرنلي » ادمنلي » كني . 

وأمراء بتليس » المتمتعين بالاستقلال الناجز » بلغوا أوج 
سلطانهم في القرن السادس ء والسابع » والثامن . وكانوا يعترفون 
ببعض السادة الفارسية أو التركبة تارة » ولكنهم كانو! يرفضون 
هم كل مبرر للتدخل في سْوُوهم طوراً . وآخر أمير هذه السلالة 
هوسُريف باشا الذيصد أمام الأتراك عدة سنوات في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر آن بذلت ترركيا كل ما في وسعها لإخضاع 
اكردستان ووضعبا تحت ساطته! . ثم أسر في سئة ١444‏ وأرسل 
إلى القسطنطينة » ومنذ ذلك المين » أصبحت بتليس تحت اح 
التركي . 

وبالرغم من أن جماعة همكياري حرموا من عاصتهم » فبم ما 
زالوا عثلون حتى أيامنا هذه قبيلة عظيمة وشهيرة يحسب لا ألف 
حاب في المنطقة البلية حبث تقطن . والأترك هارسون معبا 
سياسة تساهل كيا يتسنى لهم الاعتّاد على إخلاصها في تلك المنطقة 
الواقعة على الحدود . 


إن سوان قام بشروحاته بهذا الشأن قسل المر ب العالمة الأولى. 
ومنذ ذلك التاريخ طرأت تبديلات على أوضاع الأ كراد . وأبان 
المرب » خاضت هذه القسلة قتالاً مر" إلى جائب الأتراك وأتافت 
القبائل النسطورية في المقاطعة » وظلت الاضطرابات تسود هذه 
المنطقة حتى تحديد التخوم التركة ‏ العراقة الذي لم بحصل إلا 
في عام ه197 . ولا يظبر في الوقت ااراهن أن السياسة التركية 
تتمكن من تر كيز دعائها على إخلاص الااكراد . 

وهناك عادة غربة في هكباري تطبق عند تولي الحكم . فإذا 
تبين أن الخان اللي غير.جدير بتسلم أعباء المي » يجري استدعاء 
الاعبان والوجوه للاجاع . فينظر هؤلاء في الوضع حتى إذا تأكد 
هم أن الخان غير جدير التي » وإذا ثبت زوال حته » واضع 
أمامه حذاء يجب عليه أن ينتعله ويغادر الاجتاع بعد إعطاء مر افقته 
على تعيين شخص سواه لتسل امم . وذلك دون استصفاء أموال 
وأملاك الخان الساقط . 

وفي إقام درسيم « ولابة خريوت » يجوار هكياري » يوجد 
أكراد قبة زازا وهي قباة منعزلة عن غيرها يُعرف عنها فقط 
أنها تعش في الجبال منذ أجال بعبدة . وقد قال سوان بصددها : 
«آسف جداً لأني لم أقتكن من زيارتها . ولحجة هذه القببلة على 
الرغم من أنها آرية من صف الفارسية والتكردية » إلا أنها لا تشيه 
لاهذه ولا تلك . وهذه القبلة تسكن في منطقة دجلة العالة ٠‏ 
ويتحدث المسافرون عنبا أن سعبها الصغير يتميز بالشجاعة » وأن 
قاماتهم أقرب إلى القصر منبا إلى الطول . وهم نسبة كبيرة من 
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ذوي العبون الزؤقاء والشعر الأشقر » . 
قبائل كردستان الجنوبية : العراق 
١‏ البابان 

إن الطريقة نفسها التي طبقتها تركيا في أرمينيا للحفاظ على 
حدودها فى الشمال » امتدت فها بعد إلى الكردستان المنوبي الذي 
يشكل حاليا جزءآ من العراق »وذلك منذ ضما إليه السلطان مراد 
الرابع . وقد استمر في حم هذه المقاطعة البكوات الأكراد 
بالوراثة » وفي متب لالقرن الثامن عشر و”ضعت هذه المنطقة المسماة 
إيالة سرزور مباشرة تحت تصرف نائب ملك العراق »> الذي أخذ 
بعين منذ ذلك اين البكوات الأ كراد في « سناجق ؛ كر كوك» 
إدبل » كوسنجق ؛ كارتشولان » رمندوز » صرر . وكان الباب 
العالي يغدق على هؤلاء التكوات لقب باسًا . وكان البكوات 
بدورهم بتعبدون جساعدة الأتراك عسكرياً لردع أعدا نهم 3 
يتعبدون لهم بتموين اللبوش التركية في إقليم العراق . 

وفي هذا الجزء من كردستان توجد قبلة ببي أو بابان التي خلفت 
قببلة سوران المنقرضة - المذكورة في سرف نامه . وقد لقت 
القبة بهذا الاسم تبعاً اقائدها ببي سليان من « بشدر » الذي أدى 
إلى الأتراك سنة 197 خدمات عظيمة لماكانوا في عراك مع 
الفرس . ومن ثم أسس أحد بككوات هذه العائلة ابراهيم با » عام 
٠"‏ في بحلة مليك هندي » بلدة أسماها السلياية وذلك على شرف 
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« بويوك سليان » نائب هلك العراق . قأصبحت السليانة مقرآً 
لجكوات جماعة البابان . فاسماعيل حقي التركي عضو لس النواب 
في القسطنطينة » ينتمي إلى هذه العائلة . كذلك حمدي بك بابان 
الذي جمع مستندات هامة عن تاريخ عائلته وقبلته . وآسف أن 
أذكر بهذا الصدد أن كفة المستندات التي كانت في حوزتي طيلة 
أعوام » استرجعها حمدي بك بناء على طلبه » إذ أنه كان آئذا كبقيم 
الدعوى في لندن ضد التكومة البريطانية مطالبا باسترجاع أملاكه 
المضوطة . وأيضاً ضمت حكومة بغداد في وزاراتها أ كثر من مرة 
أشخاصاً من آل بابان . 


" ل الهيماوند 

ولنذ كر أيضاً في هذا المو اتحاد الحماوند . والهماوند قبلة 
كردية لعبت دوراً خطيراً حاممآ في الحرب الروسية ل التركة 
لم١‏ - ملام( تحت اسم باش بوزاق »أي: الخبالة غير النظامية. 
و كوفئت علىذلك بتوسيع أراضها فيمنطقة بازيان «نشامتشامل» . 
وهذه القيلة شبرة خاصة في المغامرات الكثيرة الني تقوم بها .وقد 
قال ديتكسون فيها : إن البلاد الواقعة مابين كر كوك والسلوانية 
هي مقاطعة أكراد الههاوند الشجعان » وهم قسلة من البدو الذين 
تحد لدهم بصورة دائة نو ألفي يندقبة حربة . وهم لا يجدون ها 
يشراف المرء مثل الخبل والسلاح والمغامرات واللقاء في ساحات 
القتال . لذلك تخافهم قبائل الأ كراد الأخرى والمناطق المجاورة . 
وكتب ديتكدون أن حكومة تركيا حاولت معاقتبم في مطلع 
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القرن العشرين . وبعد جبد حبيد ومناورات لا نحصى تكنت 
فصلة تر كمة من إلقاء القبض على عدد منهم » فأرساوا إلىطر ابلس. 
وهذا الصدد قال لي أحد قادم بفخر واعتزاز » إن أرائك الذيئن 
ألقي القبض عليهم قد فرئوا من السجن بعد ثلاثة أسابييع ورجعوا 
على الأقدا حتى بلغوا التتخوم الفارسية . وي رتديءث لاءثابانصفعربية » 
ويتطون ال كالعرب » ويتاجرون بها . أما على الروالي المرتفعة 
فلا بتطي الأكراد إلا البغال » وهم يعتبرون الفرس غير صالح 
لار كوب . فالسفر في هذه المنطقة محازفة خطرة . وقد رافقنا مرة” 
رئيس فرقة مع رجاله فأرادوا إهامنا بقوتهم ومقدرتم » لكن في 
الحقيقة » لا فرق بينهم وبين العرب الرحّل المسلحين . والخيام التي 
يكثون فيها ما تال بدائئة » وهم لا يعرفون الترف الذي تتمتع 
به الأقلة الضثيلة من الأثزياء ينهم . 
قبائل كردستان الفارسية 
١‏ ب الموكري 

لندع في الوقت الخاضر الأراضي التركبة ولنتوجه إلى 
الجنربي ‏ الشوقي حيث لنحد في بلاد الفرس قبائل مو كري 
وأردلان . , 

إن قبسلة مو كري التي تحتل البلاد الواقعة جنوبي بحيرة أورمساه» 
قثل الفرع جنوي لأكراد الشمال » والموكري يتكابون لغة 
كردية يبدو أن لفظها وتصريفها أدق من سائر لغاتهم جمعاً . 
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وهم بدّعون أن لغتهم هي أقدم لغة . وأقدمتها قد لا تزيد عن 
أقدمة سائر اللغات الكردية » لكن الحافظة التامة على ألها 
القديمة تسمح باعتبارها كقاعدة لامقارنة بين سائر اللغات . 

إن قيلة مو كري » نسية قبلة ببي في شبرزور » ظبرت 
في منطقة « ساوج بولاك » في القرن الخامس عشر » وعلى رأسها 
قائد يدعى سيف الدين .فانتصرت على أتراك « دجابوكار »وأخذت 
هنهم قضاء درداس هر يفر ان»ومن ثم احتلت أقضيةد دولا باريك» 
وهي :« أخطتش » والتامور » وسولدوز » . وفي عام 8م6١‏ » 
وكل السلطان مراد الثالث إدارة أرض شاسعة جداً إلى أمري بك 
من سلالة سيف الدين . وتشتمل هذه الأراضي على « الموصل 
وسبرزور وإدبل » وغيرها حتى فرغانة شُرقي نحيرة أورمياه , 
وتحت ابنه » حيدر خان ؛ كانت قبية الموكري تي أقضية 
مراغة وأدجاري وليلان ءيا كانت تح مدينة « مبندواب » وعلة 
« سارو كورغان » القوبة قرب مراغة . 

وجماعة الحمان في مو كري ينقسمون إلى فرعين : بابا إمري 
وبابا ميري . وقبيلة دبو كري في كردستان ( مو كري ) لا تزال 
تعبش معبم . وهذه القبسلة قللة العده ٠‏ وهي من جبة أخرى » 
تشارك في حاتها سواها من القبائل المتمر كزة في الغرب وفي 
الجبة الغربية. الجنوبة » م وأن هذه القببلة معروفة قاماً في تلك 
البلاد نظراً لمكامها المقندرين الذين كانوا » منذ أجبال » أصحاب 
السلطة في عاصتهم « ساوج بولاك » . فالثاه عباس » ونادر شاه » 
وفتح علي ماه » جمبعهم » اعتمدوا في أعماهم الحرببة على جماعة 
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مو كري الأسُداء . فالشاه عباس مدين بانتصاراته للأكراد الذبن 
كانوا يشكلون الأ كترية الاحقة في جشه وقد هزم الأتراك في 
معركة كبرى سنة ٠١7:‏ » فضا عن أن هذه القلة كانت دائاً 
بالمرصاد لقباة بلباس المجاورة لها والمعروفة مغامر انها الكثيرة . مع 
العلم أن قبتي مو كري وبلياس تتحدران في الأصّل*” من قسلة 
واحدة تتكل لغة واحدة . وقسلة بلباس عظيمة الشأن وها في 
بلاد ما بين النبرين الأقسام التالة : منفور » بيران » ماماش » 
و أودجخكم هيدري. 

ومن الزعماء المو كريين » بوداك خان الذي أصاب مثل غيره » 
سشهرة واسعة . وأطلق عليه اسم أنو سروان الثافي ( دخل هذا الملك 
الساسافي التاريخ حاملا صفة الملك العادل ) وذلك نظراً لعدله . 

عاش بوداك خان في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر » فتبنى » أول الأمر » قضية الأسرة الكردية في 
زند » تلك الأسرة الت أءطت بلاد الفرس ملكا هو ( كر خان) . 
غير أن جماعة القاجار تغلبوا عليه في النتيجة . فاضطر إلى التحالف 
معهم وكان إذ ذاك نحت حم فتح علي شاه . ثم اعتروا به كأمير 
لذاكري . وعلى الأثر.». قامت شغصات كيرة من امو كربين 
بتقديم خدماهم إلى عشائر القاجار » ”كجبد خان مثلا الذي تبوأ 
منصياً هاماً فيا بعد واسماعيل آغا دبوكري الذي أصبح مستشاراً 
في بلاط شاه إبران » وهامجرآ . وبالتعاون مع الجيرش الكو مية 
التي بعث بها عباس ميدزا » ولي عبد أذرباجيان وحاكبا العام » 
قام بوداك خان يرحلتين استبدفتا تأديب حماعة يلباس . 
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وتاريخ القاجار يأقي أيضاً على ذ كر قائد مو كري آخر اسه 
عزيز خان زعم عائلة بابا ميري ودلك في عبد مد شاه وناصر الدين 
شاه . وقد بدأ نشاطه في طوريس يوم وقعت المصالحة بن بوداك 
خان والقاجار » ثم كلفيبعض البعثاتالساسة ( في قضبة هيرات) 
والادارية ( في قضة شيراز ) حيث أنبى مبمته بنجاح باهر وعبد 
إله منصب هم أدجودان باش « أو حا عسكريي لطبران في بداية 
عبد ناصر الدين .ما أنه كلف من قبل الشاه بتقديم التمنيات والهدايا 
إلى ولي عرش روسيا إبان زبارة هذا الأخير لأريغان . وهو في 
طريقه إلى أريغان اضطر عير خان إلى الاهتام بثورة ببس فأحمد 
نيرانها . أما في طريق الإياب » فقد آجرى ترتيب بعض القضابا 
العسكرية . ومن ثم بناء على أمر الشاه » قام يتنظيم مصالح السلطة 
في العاصمة التي حققبا أكراد م وركري وأكراد كاحور وأفشارس 
تحت قنادة ايئه على خان . ومكانأة له » عنين عزيز خان رئيس 
أركان احرب العامة في اللبش الفارسي . ولكن على أثر الدسائن 
التي قام بها كل” من الصدر الأعظم وميرزا آغاخان . أنهم عزيز 
خان بالتآمر مع الروس والانكليز بغبة سلع كردستان عن بلاد 
الفرس » الأمر الذي اضطره إلى العودة لمنزله في بركان . وهتاك 
شارع في طبران يدعى سارع عزيز خان ٠‏ 

ومن الفائدة كان أن نذ كر أن مقاطعة مو كري هي مسقط 
رأس الي الفارسي العظيم زرادُت . يا وأن آثرا قدية ابادة 
يز عاصمة الماديين معروفة باسم « تخت سلبان » ولا تال قائة في 
شمالي تلك المنطقة .ولا تزالهذه الخرب موجودة في إِقَامِ الأفشارس 
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في جوار « ساين كلا » حيث قبر الساسايون مارك انطوتيوس » 
وهو على ارتفاع تسعة آلاف قدم عن البحر . والشعب هناك يعتقد 
أن قصر سلبان المحاط الجن كان قائماً في هذا المكان . وعلى ثمة 
حاورة مرتفعة ألف قدم » تضع الأساطير قصر الملككة سبا المبني 
١‏ لال الطرن واللدم : نت ينل ٠.‏ 

وقد يرجع أسم ع سليان » إلى سليمان شاه الذيكانحا كم 
كوردستان في القرن الثالث عشر . وهنا كانت في قديم الزمان م 
يروى » عاصة منديا ح ثكانسيروس بحر ص على كنوز كريزوس ! 
وجاعة مر كري الذين يعرفون أساطير هذه الأمكنة » يستشبدون 
بها ليثبتوا أنهم الأكراد الأصليون . 


؟ - بنو أردلان 


إن بني أردلان الجاورين لامو كر ين » في الجنوب » كان دودهم 
في التاريخ الفارسي أبرز من دور جيراجم امو كربين . وبلدة 
« سثات » هي عاصتهم وقد حكمت ٍ أردلان منذ القرن 
الرابع عشر أسرة من النبلاء ٠‏ كان الح قلبا بد آمراء أردلان 
الأقدمين . وتداعي هذه الأسرة بأنها من سلالة صلاح الدين الأيربي 
الذي كان هو نفسه كردي من « حسن كاييف » وهي عشيرة تابعة 
لقبلة مكياري ١‏ .و دستات »ع هذه بلدة قدعة حداآ تشهد على 

١‏ - أن قبيلة صلاح الدين » واوتد وووادي » أصلبا من شمال مقاطعة 
آراكس » ثم انتقلت الى الجنوب وقد عاش والد صلاح الدين في تكريت » 
قرب الموصل . 
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قدمها الكتابات العديدة الي |كششفت في خواحها والتي ترجع 
إلى عبد الساسانين . ومقاطعتها المنوبية الغربية ‏ أي حلوان 
وزوهاب وقصر شّيرين الطالية ‏ كانت مقر الملوك الساسانين . 
وعندما شدت «١‏ قصر شيرين » فق العبد اللساساني » قامت بلدة 
حاوان التي امتدت وإقلمها حنى سُبرزور حوالي ٠‏ سنة ق.م. 

وبعد أن حي حكام أردلان عدة أجبال بشكل مستقل تماماً » 
تبنوا اللقب الذي أغدقه علبم ساه العجم » وهو لقب ولي أردلان. 
وظلت مقاطعة أردلان يحتفظة باستقلالحا وحليفة لبلاد فارس حتى 
عبد خسروخان بن عمنولاه خان » القائد الشبير الذي لا بزال اسمه 
خالداً فى تلك الماطقة . 

وكان للوالي عند الفرس أهمصة كبرى يفيدنا عن ذلك تقرير 
تسيتسيانوف البعوث إلى الأمير تشارتوريكي في ٠+‏ كانون الثاني 
سنة ١.6‏ . وكانت بلاد الفرس » علاوة على اكانات والمقاطعات 
الشاسعة التي كانت تؤلفها وترضخ مباشرة للتي الشاه » تشتمل أيضآً 
على أربع ممالك يحم كلا منها ناب ملك يسمونه بالفارسية : والي. 
ومن هؤلاء والي عربستان » وو الي كوردجستان « ملك جورجيا » 
ووالي لورستان ووالي كردستان . وهذا الأخير يلك الأراضي 
الجاورة لاممتلعات التركية كما يملك مقاطعة « بيازيد » التي كانت 
قدي تابعة لوالي كردستان » والتي تقطنها البوم شعوب كردية . 
وكان على هؤلاء الأربعة مهام يتوجب عليهم إداؤها للشاه حين 
تتويجه في أردبل : فكان على والي عريستان أن يمك ريشة الثاج » 
وعلى واي كوردجسان أن يحمل السيف ء أما والي لورستان فبحمل 
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الاكليل » ووالي كردستان التاج المرصع بالألماس والحجارة 
الكرية ‏ 

واتسعت مملكة أردلان عبر الأجبال بعد أن ضمت إلى أراضها 
كافة الأفاليم الضعيفة حتى بلغت حدود الجاف وبلاد الم و كريين 
وأمراء رامندوز . والمقاطعات التي متها إليها هي : دجوونرو » 
أورمان » مروان » بانه » ساكيز وأقضة حسشاد واسبتدباه . كل 
هذه المقاطعات تؤلف حالياً أردلان وتمثل أقضة إقلم « سثات » 
و١‏ سنتحوك 2.. 

ويكننا هنا التوقف عند مقاطعة أورمان التي هي أفضل سائر 
تلك المقاطعات .إن هذه المقاطعة الصغيرة كانت في الأساس مستقلة» 
وظل حكامها مدة من الزمن يديرون سْوُونها بأنفهم . وهؤلاء 
المتكام كانوا بزتمون أنهم من سلالة رستم » البطل الفارسي الوطني . 
والناس في هذه المنطقة بتتكامرن لغة خاصة » وهم يعتبرون أنفسم 
أنهم أورامون لا أكراد .وفي المقبقة إن الأورامين »كلغوران» 
هم من أصل فارسي . وهم يعيشون في وا حاط بالجبال » وهم 
عوائدهم الخاصة . ومن أساطيرهم واحدة تروي أن داريوس ملك 
الفرس طرد سلفم الأول » أودام » من وطنه » إلى جبة ديفند 
شعالي العجم » فقن" أورام بصحبة أخه قندول » والتجأ إلى تلك 
الال المنعزلة حيث أقام وأسس قبلة أورامما ٠‏ 

وكثيراً ما حاولت أردلان وهي في أوج حدها إخضاع هذه 
القسلة » ولكن دون جدوى . فقسلة أوراما لا تزال وحدها حتى 
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اليوم تشمع مطمئنة إلى حربتها . 

وقد دام عبد الأسرة الحا كمة في « سات » حتى القرن التاسع 
عشر . وكان تمنولاه خان » والي أردلان إبان العقدين الأولين من 
القرن التاسع عشر » من أبرز الحكام . 

وقد ربطت الأسرة الحا كة في هذه المدينة مصيرها بصير قسلة 
القاجار عندما أخذت هذه الأخيرة تطمح إلى العرش الفارسي » 
وعقدت معبا اتفاققة صداقة وتحالف » ثم أسهمت مع جبوسشها في 
المعارك » وذلك بقيادة حا مها لطف على خان زند المتكود الحظط 
الذي أدت هزيته ووفاته إلى ترك العرش بين أيدي القاجار . 

وخسروخان بن عمنولاه تزوج وليّة خاتم ابنة فتم علي خان » 
المرأة المقندرة الني أمستكت زمام الحكم بعد وفاة زوجبا . ثم 
خلفبا غلام سّاه خان سئة ١450‏ وكان آخر ولاة أردلان . وبعد 
وفاة هذا الأخير قام ناصر الدين شاه ليتصرف بالحكم مدعا القرابة 
من الأسرة التي كانت تحسكم أردلان . وفما كان المرشحون في 
انتظار القرار النهائي » أقدم فجأة على تعين عمه « متعمد عود 
دولة » الرجل الصلب » حا على كردستان . 

ولم تصطدم هذه الحكرمة بأي ردة فعل جديرة بالذكر من 
قبل أهل أردلان . وهكذا بات من السبل على « متعمد عود دولة» 
أن بضمن موقفه في و سنات » . لكن اخالة كانت على خلاف ذلك 
ما توجه إلى أورمان فأنى ججاعة هذه الأخيرة الخضوع إلى حكام 
أردلان » إذ أنهم كانوا يتذمرون قائلين إن الشروط التي تفرضها 
سادة العجم قاسية وبالتالي ابس في استطاعتبم أن يتحملوها . 
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وم بتوصل د متعمد عود دولة » لإخضاع حسن خان سلطان 
أورمان » إلا بعد معركة شاقة وطويلة . ومع ذلك فقد كان 
احترامه وتقديره هذه القسلة مُديدين إلى درجة أنه عبد بالسلطة 
بعده إلى ابن حسن خان وإلى أخبه . 

وفي أيامنا هذه بقع حزء من مقاطعة أورمان في الأراضي 
العراقة . أما الجزء الآخر والأوسع »فقع في الأراضي الفارسية. 
ومع أن حكام هذين الشطرين مخضعون رسماً إلى هاتين الدولتين » 
فهم لا يزالون أحراراً هنا وهناك . 

أما أسرة حكام أردلان السابقين فبالرغم منحرهانها من الم 
لا نرّال معروفة تاماً ولها مكانة مرموقة بنظر التكومة الفارسية . 
وكان أحد سُوخبا المتأخرين » فخر الملوك » رحلا مثقفآً جد تبوأ 
عام ١919‏ منصب حا م سُوستر ودزفول في عربتان . 

إن هذا الموجز التارمخي الخاص بقاطعة « سنّات » يفيدنا أن 
الأكراد سواء في تركا أم في العجم » غالاً ما كانوا يفلحونبإنشاء 
ولايات مستقلة فيكل تصرفاتها وأعماها حتى ولو كانت خاضعة إسمياً 
لأحد عذين البلدين تركيا والعجم . 

م - الجاف 

لنتوجه الآن إلى جيران أردلان حبث قبلة الجاف . إن هذه 
القبيلة تتمتع بشبرة حربية واسعة في وسط الككردس:ان المنوبي . 
وم تكن نعرف شآ عن تاريخبا سوى أن ما نقرله هنا هوك قال 
د سوان » ترحمة عن أقرال الأسرة الماكمة . وقد ممم لنا بنشر 
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ذلك جمد علي" بك بشمال » هن ه كزيل رياط » في الجنوب 
الأقصى من كردستان » وهو أحد أعضاء الأسرة الحا كمة 
المذ كورة . 

يُعتقد أن هذه القبلة سكنت في قديم الزمان في « جواتزو » 
إحدى مقاطعات أردلان السايق ذكرها وذلك حتى عام 11٠١‏ » 
فكانت طبعاً تحت سلطة حكتام أردلان . وكان هؤلاء الحكام 
يحاواون تدعمم سلطتبم على هذا الاقلم بدانعين : الدافع الأول 

في إقلم د جواتزو » الحصب ا 0 

قبلة « المإف » الحاربة . وذات بوم على أثر معركة دامبة لاقى 
فها قائد و الجاف » حتفه » أسر ابنه وأخوثم قبلا . أما سائر 
زعماء القبلة فقد لاذوا بالفرار غت حاة با اللياثة الكردي, 
ول ببق هناك إلا بعض العشاثر الصغيرة التي كان تعلقها بالأرض 
الأم يفوق بحدته كرهها للغزاة . وإن بعض أبناء هذه العشائر من 
هذه القببلة ولا سما عشائر كادير » وميرفابسي » وتيكاي » وبوسف 
عار أحمدي » و كوعف » ونردجي > وكيش 6 لإيتمتكنوا 
من احتمال استيداد حكام أردلان المتعجر فين » فالتحأوا إلى حماعة 
«غرران» وتوا اممهم وهم يُعرفون الآن بجماعة جاف -غوران. 

وقد من باسًا السليانية الكردي حابته لزعماء الجاف وسمح 
انهم بحق التتقل ربعا وخريفاً في الأوساط التي يعبشون فيها 
اليوم » أي من «يندجفين » مالاً حتى « كزيل الرباط وخناقين » 
جنوياً .وهكذا أصبحوا مواطنين أتراكة قدمآ » ومواطنين عراقيين 
الا 
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وفي عام يلغ عدد المقاتلين في هذه العشائر من قبلة 
جاف ؛ مابة ألف رجل ويصرح مود باسًا زعيمهم أن روطان 
بيحتد + بال بظرف بضع ساعات . 

وتعيش جاعة الجاف في فصل الشتاء غربي تبر سرفان » من 
خط «١‏ خناقين 5 صالحية » حتى جبال دكاراذاغ» م 
تعيش في « شميران » وفي سبل مهرزور . ومنهم ألفا أسرة لا 
تبدال مواطنها » وثانة آ لاف أسرة تقرباً رحّالة . وكان أول 
هباجر هن « جرائرو » إلى جنب محيرة « سرفان » شخصاً يدعى 
« زهير بك » » وذلك منذ . .م سنة . ثم تبعه آنخرون حوالي عام 
١54‏ . 

كات 0 اكات لان نواد الرايع عندما احتل 

:ل ني الملطان مقاب برهم لهب للراديي لك ا 

١‏ . غيد أن ما يعادل ...ع عائلة بقيث 
في إقلم جواترو » بينا استقرتت ٠٠.١‏ عاللة في مقاطعة غوران . 
وقد استعرض فرنيه (468١).في‏ كتايه و رحلات ومغامرات 
0 » » بست قات خاطة ماخردء من مم الراقع » فورصف 
ملا وسط « خناقين » حمث تحتشد جماهير ير الغزاة التابعة للأقضة 
الجاورة فقال : د إن روعة السلاح الذي بيد كل من هؤلاء والذي 
يتألق على ثباب مزركشة متألقة لما يثير الإعجاب فعلا بؤلاء 
القوم ! » نم تحدث عن هجوم غاشم قام به قائد قصيلة هن اللبالة 
الفْرس على قبية اجاف » قائلا : 

لقد قام القائد ببذه اخمة غير المشروعة لي يتمو لعل حاب 
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هذه القببلة » ثم يبعث إلى الشاه بتقرير كاذب تحمل هذا الأخير على 
الاعتقاد بأن قائده خادم باسل مندفع ومطيع ٠‏ لكن القبيلة 
سددت الضرائب المثرتة علا فقطعت على القائد المذ كور غايته 
من وراء هذا اهجوم وم تكن إلا مضاعقة أرباحه . ثم أبت إجابة 
رغناته بصلابة وعناد !» . 

وعْرف باسوات الجاف بشموخهم واعتزازهم » وهم لا يتكلمون 
كثيراً لكنبم ينفذون بسرعة .وقد اتخذوا تدابير حاسمةوإجراءات 
صارمة في غضون القرن الأخير ليمنعوا كل ما يكن وقوعه من 
انشقاق في صفوف القسلة .وقد لرحظ أيضاً أن بين القبائلالكردية 
الكبرى » قباة الجاف وحدها التي أثبتت أنها قادرة على صيائة 
استقرأرها الداغل .. ويفضل تصرفات انا الراعين , دنا 
بالتقدم والازدهار المنشودين : 

وهناك طابع موصوف في حباة الأكراد لولاه لانت الخال 
عكس ماهي عله اليوم » ولكانت تركيا والعجم قد تعرضتا 
لأخطار الغزوات الكردية . وهذا الطابع هو عدم تمكن القبائل 
الكردية من العيش بسلام مع بعضها . وهو طايع تتسم به شعرب 
المناطق الملية عامة . 

والآن لنستمع إلى سوان يتحدث عن حماعة غوران : « من 
امحتمل أن تكون هذه القباة أسبر هنواها من القبائل الكردية» 
نظراً لأنها جذبت وها العدد الأكبر من زوار بلاد فارس الغربية 
و كردستان المنوبية .ويبلغ عدد قببلتي غوران وجاف عشرة آلاف 
عائة يقضون الشتاء في سبل زوهاب وغربي هذا السبل »ويصطافون 
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في « سربول و كرند » وفي « رجاب وماهدخت » . ومن الحتمل 
أبضآ أن جاعة « كاسور » ساهمرا في تكوين هذه القبيلة » واتخذوا 
لأتقسهم أسم غوران الذي يطلق إحمالاً على المزارعين » . 

غير أن « سوان » يعتقد أنه إذا أمعنا النظر في اتنولرجية 
هذه القبلة » قد يتبين أن جماعة د غوران » هم من أصل عجمي أو 
لودي »لا كردي» إذ أن هناك قبائل عديدة على اللتخوم التي تفصل 
كردستان عن لورستان لا هي كردية ولا لورية لكنها تكلم لغة 

لا يزال فيها بقايا من لغة م تدجك » » وهي لغة فارسة قديمة 4 

ا فده اعد القديمة لا تال اللغة الكلاسيكية التي 
تتكلمبا أردلان . وهي تُستخدم في الأسعار التي كتبت وما تزال 
تذكتب في م سات » وجوارها . ويسمونها اليوم لغة الأورامي 
أو الشبرزوري ٠‏ 

فالقبلة الكبرى والأكثر نفوذا » التي تحكمها عشائر السلاطين 
وترعم أنها تتحدر مباشرة من ببرام جور . وهذا الأخير »يما عو 
معلوم » كان أحد ملوك الساسانين وحكم من .48 إلى 11 
و « جور » تعني في الفارسية : فراء ‏ لأن هذا الملك كان صاداً 
شيرا . ولاقى حتفه إذ وقع في بثر بيناكان بصطاد القراء . 

وقد قال فه عمر انام الشاعر الشبير » ما بلى : 

انظر كيف انتقم اللحد من بهرام. 
الى فد خا ا 


٠١‏ - التدجيك لفة ابرانية 0 3 0 السرفدائية الحالية 
رليست لغة فازسية قدمة كما يقول سوان . 
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وعقب سنة مب ١‏ » عندما عقدت تر كنا والعجم معاهدة 
تخطط الحدود فيا بينهها » وعندما اتضمت إلبما قبائل الجاف 
وسواها » حكمت عشائر غوران بسلطة واسعة من عاصتها في 
د جبواره » شُعالي شرقي الككر ند وجنوبي شرقي جبال دلاهو . وقد 
اشتبرت بأسُعارها وقصائدها » لذلك نوى أنواعاً كثيرة من أسْعار 
الأكراد تحمل أسماء غورانية . 

لكنهم في الأزمتة الأخيرة فقدوا كل سلطة » وعلى أثر الوهن 
الذي سبطر على زجمائهم اندثروا تاماً وت كوا الميدان لقسلة «كلحور» 
التي هي الآن أسد ما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل القبائل 
الصغيرة التي تؤلفها والمتحدة معبا تحت اسم واحد 

جاعة الكلحور 

منذ أجال » تعبش حناعة الكاحور على الضفة المنوبية من 
اكروستان 0 على حدود كرمانشاه ٠.‏ وهي تتألف من 
ه؟ فرعاً من الأعلين المقدمين والرحالة . وبعض هذه الفروع تملك 
أوساط سكن دائمة وهي تقم فيها صقاً وشتاءء . لذلك فقدت مع 
الزمن أراضيها ومواشها فاضطر أبناؤها إلى اللجوء للعمل كرعاة 
وخدم . وتعيش الأكثرية منبم حياة رحالة ويم قسم قبل بارية 
المواشي .وهذا لا بنعبا من إنتاج القمع في السنين الطيعبة وتصدير 
ها يعادل ثلث الانتاج إلى أسواق « كرمانشاه» . ومن جبة 
أخرى » لها بعض الموارد من القوافل التي تعبر الأراضي بين بغداد 
وكرمانثاه حيث أنشأت ١باهر‏ كزاً يديرها حرس يتقاضرن رسْم 
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الدخول على المولة ‏ 

وقد كان زعم هذه القباة قبيل المرب العالمة الأولى » داوود 
بانًا » وجلاذا نفوذ واسع عرف كيف يسطر على المنطقة إلى أن 
أصبح سدها المطلق مع أنه كان » في الأصل » ناقل سلع بسيط . 
والأراضي التي كانت تخضع له راسعة جداً إذ أنه تغلب على حماعة 
غوران وسلب سلطتهم وأخضع لسلطانه بعض القبائل الصغيرة 
هناك » ونذ كر على سبل المثال » قبائل « سندحابي » . ثم دعم 
نفوذه بزواجه من بنات العشائر النببة ومنها عثيرة والي 
« يوتشكوح » . وأخيراً » لاقى حتفه في سّبر يولبو 4151١‏ في 
بلدة « صحئة » » بينا كان حارب إلى جنب الأمير « صلار عود 
دولة » القاجاري ضد جوش حكومة « فرهان فرها » . 

ويصف انا « فربيه أيضاً كيف طمرت الزلازل قبائل سندجابي 
بشعبها وقطعانما » وصفاً مثيراً جديراً برهة المشبد وهوله . أما 
المولى علي » مرافق فرببه » فقد قابل الحدث دون اهتمام بالغ 
مكتفا بتعله يانه حدث طعي يحت 1. 

أها قريبه نفسه فيجد لهذا الحادث سباً آخر يقول : د إن هذه 
الشعوب ‏ أي قبائل سندجاني - إسلامية بالإسم فقط » فبي لا 
تصلي ولا تصوم ولا تؤدي العشر إلى المسؤولين . وقد رأى اث في 
القضاء عليها واستئصاها إكراماً له وللأنباء » . 

أما بصدد وضع قبائل الكلحور الراهن » فقد وصفبا اللفتننت 
كولوثل بت » في مقال نشره في « الدايلي تلغراف » حيث 
قال : « إن طفغبان واستداد الموظفين الفرس الابقين واطالين » 
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الاضافة إلى تقتير الملا كين البخلاء في كر مانشاه » إن هذه العرامل 
كلها » أدت إلى إفقار تلك القبائل . وثة قضية زعم هذه القبة » 
عباس خان » الذي زج في الجن مع كثيرين هن زعماء القباثل 
عام 1971 » وذلك بأمر « وضا شاه : الذي كان يستبدف من 
وراء ذلك القضاء على سلطة القبائل التقليدية وإرغامهم على الخضوع 
للكومة طبران الرئسية . وأخيراً » أطلق سراح عباس خان عام 
54 ثم انتخب نائياً عام ١94١‏ عن متطقة كرمانشاه . وما هو 
جدير بالذكر أن عباس ان لعب دوراً خطيراً في ثورة القبائل ضد 
حكومة طبران سنة 1١45‏ » . 

لا شك في أن ما أوردناه في الصفحات السابقة قد أنسح في 
الجال للقارىء لأن يلقي نظرة عابرة على مصائر القبائل الكردية 
الكبرى في كل من تركا والعجم . غير أفي ألفت نظر القارىء 
إلى أن التطور السريع الذي طرأ على الأوضاع السياسية في آسا 
قد أدى إلى تعد يلات سمقة في مختاف الخالات التي كانت فيبها القبائل 
الكردية . 

وقد اسْتدت السلطات الحكومية في كل هن تركبا والعجم 
إلى حد” أن كل مل للاستقلال كان يصطدم برد”ات فعل عليفة . 
ولنا بقضية « اسماعيل آغاي سيمكو » زعيم قبلة « شقاق » الذي 
رغم انتصاره وبسط سلطانه على كامل منطقة أوزاهيا » إثر الحرب 
الكونية الأولى »انهزم أخيرآ ولاذ بالفرار » ثم قضي عليه في جوار 
( أوسْنو ) .ا وإن الانكليز » عندما دخارا العراق » اضطروا 
إلى حاربة الأكراد »لا سيّما مود باشًا الذي نصب نقسه ( باديشاه 
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كردستان ) . ففشلت معركة هذا الأخير مثاها فشلت الخملة الي 
أثارها الشبخ برذان تُمالي الموصل . وفي تر كبا أيضاً » قام الشيخ 
سعبد في عام 151765 بحرة عصان » لكنه فشل م فشلت ثورات 
عدة قام بها الأكراد هناك . وف أحجم عن استنتاج أي حل ببذا 
الصدد » إلا أفي ألاحظ فقط أن عبد المياة القبائلية والاقطاعة » 
على ها يبدو » قد ولتى نهانآ .. وبالتالي » فإن الحبط الذي كان 
يساعد على استمرار ذلك العبد في أيام الأمبراطورية العمانية قد 
أنتبى أمره وإن الشرق يتحدد ويتطوتر ويدخل في عبد جديد 
متطور . 


الفصل الثامن 


الكردي والدولة » الامة الكردية 
# 
التمبيز بين الدوئة والامة 

بعد أن تحدثنا في الفصول السابقة عن لغة التكردي وأصله 
الاتتولوجي » ثم حاولنا وضعه في وسطه اللغرافي والاجتاعي 
والعشائري والقبائلي » وصلنا الآن إلى مرح التحدث عن مصائره 
في مبدان الدولة والأمة معآ . وهذا هو التاريخ الكردي الذي 
يتطلب لس فقط فصلا بل محلداً . غير أننا نكتفي مكرهين » 
بالقيام يبحث سريع مقتضب بهذا الشآن . 

إن الدولة تمل سياسي يرتكز على مبادىء السلطة الشرعية . 
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أما الامة » فإن التحامها بقوم على المبدأ النفسافي » على الضمير 
العام .وقد مق التطور بالدولة والأمة في كل من الشرق والغرب» 
وكان التطور ينمو ويسير هناك وفقاً الشروط والخالاتالتيتكو'ن 
فيبا الإدراك التشريعي والأدبي . 
الدولة والامة في الاسلام 

في الاسلام » الضمير الديني بأتي في أول درجة عثم يليه الضمير 
القومي . والاسلام عامة هر فوق كل جنس وكل عصبة قومة . 
ولغته الدينة هي اللغة العربة . والقرآن كتاب دين مقدس 
وقائون مذفي في آن واحد . أما فيا يتعلق بالفرد الملم » 
ففروض فيه أن يتمم واجاته تحاه الله في مقدمة ما تستوجبه 
حقوقه . 

أما فكرة القومية التي تأتي بالدرجة الثانية في الاسلام » 
فظبورها المتأخر حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
ثم انطفأت لتنبض من جديد سنة 1416 . ولما كان موضوعنا 
يقتصر على الأ كراد » فإننا نحجم عن متابعة هذا الموضوع علنتناول 
قضية الأكراد من جديد . 

الاكراد في المتطور السياسي الاسلامي 

لقد تبين من التاريخ الاسلامي أن الاسلام هر في عبود 
انقلابية كثيرة . وخلال هذه الحقبات هن الزمن وقعت حروب 
بين الأتراك والفئرس . أما الأكراد فلم بريحرا سْئاً في تلك 
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الظروف مع أنهم اشتركوا عملي بتلك امروب التي كنوا خلانها 
يتضمون تارة” إلى الأتراك وطورآ إلى الفرس . ذلك لعدم تمكنهم 
ذن كاوق العام انا بم 

واننتقل الآن إلى بحث تاريخ السياسة الكردية الذي ستجد 
في محراه فرقآ ما بين الأ كراد الأقدمين وأكراد العصور المتآخرة. 
يمكتنا أن نفرض أن هذا الشعب الحارب كان برسل من رجاله 
المسلحين إلى ملك الروهان » وبيزنطية » وفارس . أجل » يمكننا 
الأخذ ,بذه الافتراضات دون أن نكون متأ كدين من وقوعبا يا 
وأننا لا نشك بأنهم كانوا يعتنقرن مذهب زرادشت حيث لا تَرَال 
بقابا حية من مذهبه بين الأوساط الشعبية . ومن الحتمل 
أن يتكون الكردي قد حور لغنه في هذه الأزمئة السحبقة » 
من الآسبوية إلى الهندية الأوروبية » وذلك على حد”" قول 
البروفسور مار" . 

وهناك تخمنات متعلقة بالأكراد لا تحصى ولا تعد حتى 
في الأزمنة الاسلامية حيث يكن الجزم بأن التاريخ الكردي 
لم يُكتب بعد اما . ولدينا كتاب كردي #ريخي « شرف 
نامه » الذي كتب باللغة الفارسية في أواخر القرن السادس 
عشر » وأ كله كتاب آخر بالكردية ألفه محمد أمين زكي 
أحد المكام العراقنين عام مم4١‏ ونقله إلى. العربية محمد علي 
عوني عام ه144 . ويوجد أيضاً كتب تاريخ كردية عن 
الأسر التي حكمت أردلان على بمر الزمن » وقد لخصتتا أنا 
بنفسي . وهناك أديب كردي معاصر يدعى حسين حسني من 
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روندوز » بذاكر بعض هذه الكتب في مؤلفاته . وقد قضى 
هذا الأخير آخر أيام حاته في البحث والتتقبب عن التاريخ 
الكردي والرسوم والخطوط والآثار القدهة » وعن استكشاف 
المصادر العربية والتركية والفارسة الأصلية . أما بين الادباء 
الفرس » فنذكر « كسروي تبريزي » الذي انصرف لدراسة 
تاربخ السلالات الما كة الكردية الصغيرة في العجم وترنسقوقاز 
سنة ١46٠‏ . وعلى عامنا نحن » كان الكردستافي السوفاني 
فلتشفصي » بعد كتاباً عن التطور الاجتاعي في كردستان » غير 
أننا نجبل مصير هذا الكتاب ماما . أما البروفسور مينورسي » 
فبو سخ الدروس الكردية » ويحب الإشارة إليه بنوع خاص لما 
لمؤلفاته من أهمة في هذا الحقل ؟ 

هكذا » ففضل هؤلاء العاماء جمبعاً سنتمكن هنا من إعطاء 
موجز عن المصائر التكردية في تاريخ الدول الاسلامية . وسندلي 
بهذا الموجز التاريخي على ثلاث مراحل : فالأولى » تقع بين 
الفتتج العربي وخلفاء المغول ( قى ١١-5‏ ) حبث تظبر سلالات 
وتنقرض سلالات . والمرحلة الثانة تمتد من القرن الخامس عشر 
حتى التاسع عشر » حيث تركيا والعجم تضمان إلهما » من كل 
ناحة » قبائل كردية . أما المرحة الثالثة خبي » أخيراً » تلك 
الني تسير من القضاء على الاقطاع لتبلغ الثررات على الفرس 
والأتراك . 
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اول حقبة من التاريخ الكردي ‏ من القرن 
السادس حتى القرن الخامس عثر 

يعود أصل بنى سداد إلى اللالات الكردية القدية » وقد 
أسن هذه الأسرة العثيرة عام هم عند حداد بن قار 
من قببلة صلاح الدين التي انشقت إلى قسمين : غندجه وآفي سنة 
. وقد وقعت آفي ببن أيدي أهالي جورجبا 11174 
1 ثم بين أبدي بي شداد 85ل زور مورب 
والالا. 

وقد امتدح المؤرخون العرب الصفات والمميزات السياسة التي 
اتسم بها أبناء هذه اللالة الكردية لعدهم وإحانهم وحسن 
تصرفهم مع المحكومين أبة كانت جنسيتهم ولغاتهم . 

والسلالة التكردية الثانية التي اسْتهرت بينالسلالاتالكردية القدعة 
هي سلالة بني مروان ومؤسسها هو أبر على بن مروان بن دوسطاق. 
وقد دامت منسنه إلى سنه>4١١‏ وكانت متلكاتها تند حنى بلاد 
ديار بكر » ساملة بعض البلدان الأرمنية » با فيها بلدة أورفا . 
وتاربخ هذه السلالة معروف قاماً بفضل مخطوطة عربية توجد 
الآن في المتحف البريطافي . وقد قضى الاجرقيون الأنراك 
على سلالة بنى مروان هذه ؛ بفضل الدسائس الكثيرة الفي 
حاكوها ضد” الأكراد موماً وضد حكاههم من بني مروان 
عدرصا : 

والأمير أبو نصر أحمد » من بني مروان اشْتبر محذقه وعدله 
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ووعبه . وقد بدا حكمه على أثر توليته الم من قبل خليفة 
بغداد . 

يبقى أن نذكر سلالة بتي عتاز )١١١5(‏ وسلالة سْبتكرا 
في فارس ( القرن اللادي عشر ) والضرسبين ( 1١48‏ - 
وسترو) , 

أما الأبوبيون ( ١١١9‏ - .ه8١‏ ) فبم سلالة كردية كان 
لدها جيش مشترك من الأ كراد والعرب مما يدل" على تقارب 
وتفاهم بين هذين الشعبين منذ هْياء لهم أن يتجاوروا حتى يرمنا 
هذا . وقد بسط الأيوبيون سلطانهم على مصر وسوريا وعلى قسم 
من بلاد ما بين النبرين ٠‏ 

ولئن سامنا بترتبب طبقات السلالات الكردية يم] وصفما تاريخ 
شرف نمه » فبذه اللالات تمتع » في أول الدرجات » 
زايا السلطنة المقيقية . وهي : ١‏ أمراء ديار بكر واجزيرة 
تت أمراء ثارت وسو الك ا ضر سبيون 05- 
الأيوييرن . 

وبوجه عام » قإن ما تقدمنا به يشير إلى دور الأكراد في 
أولى القرون الاسلامية » فقد لعب الأكراد أدواراً على جانب 
كبير من اخطورة في مصائر الخلافة وأخصاهها » بوصفهم عنصراً 
مقاتلاً شبيراً ومرغوباً فه .وقد قال البروضور مار" » إنالأكراد» 
تحت حي السلجوقين » كان الأتراك أتفسهم يحسون لهم ألف 
حساب . ويعتقد مار" كذلك أن هناك مزيجا كردياً ‏ مسبحيآً 
لا بكن نفيه»فضلا عن أن الأكراد والعرب قد تراوجوا واختلط 
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بعضهم ببعض على صورة وحّدت بينهم في أكثر المواطن التي 
يتعايش فيها الشعبان . يما يعتقد أن الأ كراد لا بشعرون بأن 
البلاد التي يقطئونها هي بلادهم » إلا في الأماكن التي يكثر فا 
العنصر العربي »على العكس من الأتراك والقرس الذي لا تربطهم 
بال كراد أية رابطة من ن التفاهم والتآخي . وبِوْ كد مينورسكي أن 
أميدين أرمنين » وزعبمين عسكريين لها مكانتبها » كانا في خدمة 
ملك جورجبا » وهما زكريا وإيفان من أصل كردي من بني 
شداد في آفي . بقول : « يعود الفضل الأكير في انتصارات تار 
181-14 إلى القائدين ز كريا وإيفان اللذين تدعى عائلتهما 
في جورجيا بإسم « لنجافي » . وفي روابة أخرى يقرل أحد 
المؤرخين : « كان القائدان من أكراد يلاد ما بين النبرين المنتمين 
إلى قسة بابركان . وبموجب أحد الخطوطات القدية » كان القائدان 
ابنين لسر كس الثافي »ابن زكريا »ابن آفاك سر كيس الأول». 

وكان الاسلام بالنسبة إلى الأكراد ؛ ييا كان لكافة الشعوب 
في آسا السابقة » رسالة وقوة حضارية حققتا تطوبرهم السباسي 
والاجتماعي . وستتناول هذا الموضوع فيا بعد عندما ا 
الحاة الدينية عندهم . 

ول يصبح دور الأكراد ضعفاً جد إلا لما ظبرت جاعة 
المغول . فعند اقتراب هولا كو من بغداد » حاول زعمان كرديان 
على رأس قوات لا بأس بها أن يتصدوا له متعاونين مع العراقنين 
العرب » والكن هولا كو هزهبم .ويروى بدا الصدد أن هولا كر 
كان قد من مساعدة الأأكر اد التابعين لسلمان شاه قبل قل المحوم على 
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يغداد . ركان هذا الأخير منافسآ لسام الدين خليل» زعم كراد 
لورستان الصغرى الذي أهلكته هذه المعركة الداخلة . وماهر 
خليق بالذ كر أن المصادر تختلف بالنسبة إلى أصل سلالة سلوان ساه. 
فإقبال يتحدث عن هذا الأخير معتبرا إباه « كزعم كردي حترم» 
في حبن أن حمد علي عولي » ناشر الطبعة العربية لتاريخ الأكراد 
الذي ألفه مد أمين زي » يقول إنه كان زعي إبواي التركانية . 
وعلى كل حال فإنه يحرز الافتراض أن موقف المغول إزاء 
الأكراد كان نتجة لطرد جلال الدين المنغبورني هن كردستان 
بواسطة جيش المغول ؛وذلك في آخر مراحل موده ومقاومته لها . 
وهكذا جرى انسحاب الأكراد إلى الجبال »وخضعت إمارتهم 
لأمراء المغول . وبأني سرف نامه على ذكر بعض القضايا فقول إن 
زعماء الأكراد الوا بعض حقوقبم في أنام المغول . أما الترجان 
(اخرفان البيض)فهم الذين حاواوا جاهدين لإفناء العشائر الكردية 
الكبيرة ؛ وقد تبين أنهم أخطر من المغول بالنسبة إلى الأكراد . 
المرحلة الثانية من تاريخ الاكراد : منذ بداية المقرن السادس 
عشر حتى منتصف امقرن التاسع عشر ‏ العهد الاقطاعي 
في تركيا والعجم ٠‏ 
قامت الدولتان الكبيرتان تر كيا والعجم في غضون هذه الحقبة 
من الزمن . وقبامبما لم يرك سوى يجال ضبق للأ كراد لا كتساب 
استقلالهم . وبما هو جدير بالذكر أن الشاه اسماعيل مؤسس السلالة 
الصفدية زج" في السجن أحد عشر زعبمآ كرديآ عندما مثاوا أمامه 
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بعربون عن طاعتهم له . 

وأفلح السلاطين الأتراك في كسب وه" الأكراد واستحلابهم 
وذلك على أثر معركة تشالدران عام ١+‏ ١حيث‏ عانى الفرس هرمة 
تكراء . ثم كلفوا حكم أدريس » وهو زعم كردي من يتليس » 
بالسعي لادخال زملائه في نظام الدولة التركية والانضام إلييها . 
وهكذا م بطرأ أي تغبير أو تبديل على حالة الأكراد الداخلة » 
إذ ظلت الامارات والقبائل الكردية المأضمة إلى تر كبا تنعم في 
ظل قبادة زعماها الأكراد » يحم داخلي ذاني . وقد ممت هذه 
الطر بقة كافة مناطق ومقاطعات كردستان التر كبة » من المالطبة 
حتى بيازيد وسْهرزود . 

ومن جراء إيان المواطن التكردي بعاهدة التحالف والصداقة 
المعقودة عام ١01+‏ بين تركة من جبة » وثلاثة وعشرين إمارة 
تركية من جبة أخرى » لم يتأخر الأكراد » ما بذ كد برنستون 
خلال ها ينيف عن ١٠١‏ سنة © عن إكال واجباتهم تجاه 
تركيا » والاشتراك في كل حرويا » وذلك بصرف النظر 
عن عشرات الآلاف من الضحايا التي قدموها لسلاطين تلك 
الدولة , 

ولا سك في أن قبام الدولتين المذ كررتين بحل فترة حديدة 
في تاريخ الأ كراد . اما كانت نظم هاتن الدولتين تختلف' عن 
النظم المرعية الاجراء في الغرب عامة » فإن السلطة الأساسة 
ووحدة التحزؤات الختلفة في الدولة » حتى الحدود الساسة » 
كانت أيدآ عرضة لتغير في حين الانتقال من عبد إلى عبد . 
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وذلك بقطع النظر أيضآ عن حالات الفوضى والروب التي 
كانت تطغي على المالات الادارية الطبعة في اللاد . فكان 
الأكراد في مثل هذه الأجواء المضطربة » ينظمون أنفسهم ما 
يرهم . 

وفي سنة م١‏ بعد هزية الأتراك أمام ذيمًا النمساوي » 
شرعت السلطات التر كية تتدخل في سؤون الأكراد الداخلة . 
وأول بادرة كانت هي تعبين سلمان حاكا عاماً في ديار بكر للقيام 
بهمة الوساطة بين الاقطاعين الأكراد هن جبة » وحكرمة 
القسطنطينية من جبة أخرى . ومن ثم أخذ الأتراك يطبقرن مبداً 
- فرق تسد إلى أن أصبحت القبائل الكردية أقالم تركية » 
ولم تعد لازتماء أية سلطة فعلية . ورغم الحاولات العديدة التي قام 
بها الأكراد » تمكن الأتراك أخيراً من السطرة على كافة أرجاء 
البلاد » وذلك في منتصف الفرن التاسع عشر .وآخر عحاولة الصمود 
إزاء التدخل والتخلغل التركي كانت قلك التي قام بها الأمير بدرخان 
من الجزيرة عام ١40‏ >والذي بعد أن قبر الأتراك مراراً عديدة» 
وقع صريع خخائة اين حمه . 

أما في العجم » فإن أمراء أردلان الاقطاعين الذين بقوا 
وحدهم » بعد انطفاء الحضرسييين » كزععاء أكراد مستقلين » 
جردوا تدريجياً من زعاماتهم وحل” مكانهم أمراء القاجار عام 
علكلال. 

ويخبرنا الؤرخون أن الأكراد تدغلوا عملآ في المعارك التي 
وقعت بين نادر شاه والصفديين من جبة » والمعارك التي وقعت بين 
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جماعات قاجار ويختاري وأفشار وزند من جبة أخرى ءإبان فترات 
لو الكرسي الملكي في القرن الثامن عشر . ولم يكن انتقالهم إلى 
المج بشخ ص كريم خان زند (959-19756) الاك الإنافي 
العادل > وصديق الفتون » إلا عبد منتور] لأنه ل يدم طويلا ‏ 

ويصف المؤرخون شخصة تاريخة لا بأس با تتجلى في الأمير 
حمد الذي حي « راوندوز » في بداية القرن التاسع عر ثم ما 
لبث أن احتل بجيشه المؤلف من .م ألف مقاتل الأراضي الكردية 
الواقعة في المناطق الغربية حتى نصببين وماردين ما عدا الموصل 
والسلمانة . وأعلن استقلاله بعد ذلك في سنة م١‏ وأجرى 
مفاوضات دياوماسة مع العجم ومصر . 

المرحلة الثالثة من التاريخ الكردي » من منتصف القرن 

التاسع عشر حتى الحرب الكونية الاولى ‏ ازالة المعهد 
الاقطاعي في تركيا والعجم 

يقول فلتشقي إن زوال العبد الاقطاعي في كردستان بعود 
إلى أن الزعباء الأكراد » على قدر ما ضغطوا على خدمبم وظامرهم» 
انتبوا بنخر مداميك قواهم العسكرية . وفي نفس الوقت »لم 
حسنوا تطبيق الطرق الاقتصادية التي كانت تفرضها التطورات في 
الوسط الكردي على غرار ما فعل جماعة أوباباشي الرأسمالين . 
ويب أن نضيف إلى ذلك ما ذ كره وثرا بدرخان » من أنسياسة 
السلظان والشاه المر كزية كانت .من أهم العوامل التي ساهمت في 
زوال ذاك العبد . فتضامن القوتين الاقتصادية والساسة » أدى 
إلى إدخال بلاد كردستان في حلتها الجديدة » وذلك تحو منتصف 
القرن التاسع عشر . ولا بد من أن نتساءل هنا في أي حال ظل 
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الكردي بعد زوال سلطة زعمائه التقليدين 9 إنه لم يذل نيه 
خليق بالذ كر يرمي إلى أن تحل مكان تلك السلطة » سلطة قادرة 
على إنصاف هذا الشعب وحمل على المماة العادية التي تفرضها الدولة 
حسب الفهوم الصحيح . وها نحن نذكر بعض الأحداث التي 

كانت تقع في بيئة الأتراك تحت ظل الدولتين القركية 
والفارسة : 

عقب ورة الشبخ عبيد الله عام م1 ».قام القائد العسكري 
الفارسي الأمير نظام المنحدر من عشيرة حكام كيروز متذ ٠*٠.‏ 
سنة » باستدعاء الزعيم الكردي حمزه آغاي لمقايلته » وأقسم أنه لن 
يحاول إماق الأذى به طالما هو على الأرض . وفي تلك الأبماء كان 
الأمير فد حفر حفرة في خيمته وجلس فيبا . وعندما دخل حمزة » 
أعطى الأمير إسارة » نخرق الرصاص رأس حمزة . وهكذا حنث 
الأمير بقسمه . لكن الأمير نظام يقول إنه ما زال على على القسم لأنه 
نزل تحت الأرض ولم يكن فوقها حين أعطى الأمر بقتل حمزة . 
وبالطريقة نفسها جرت في مينداب مذيحة زمماء بلباسي الذين دعوا 
إلى الاشتراك في عبد من الأعياد . وهمكذا كان أيضاً نصيب يزدشير 
الشبير في تر كيا 

من هنا يتضح اذا يتأصل الا-تراز وامذر في نفسية الأكراد» 
فيظلون متحفظين إزاء الفرس والأتراك . ولاذا أيضآ لم يتمكنوا 
من جمع شملبم في ذينك البلدين . 

ولا بد من سرد بعض الحاولات التركة الرامية إلى جعل 
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الأكراد آلة طبعة في أيدي الدولة العثانة فقد خلقوا هم أول 
الأمر فرقاً لا نظامسة اسمها الجبدية » والفكرة كانت لشاكر باشًا. 
وفي عام 18517 أسست نر كا في كل من القطنطينة ويغداد 
د مدارس للقبائل » هدفها أن تبث في الأكراد والعرب الرحّل 
دوع التعلق بتر كما » ولككن هذه المدارس الاستعمارية لم يُكتب 
ها النجاح . أما فبا يتعاق بالتطوع » فقد تولج القيام بتحقبقه جمد 
ري باشًا » وقد اجتمع به دي سُوله في أرضروم » وبوصفه 
عسكرياً أياً » علق على هذا الموضوع في شيء من الارتياب 
قال : 

و كثيرون مم الأسخاص التنفذون الذين يخافون من انخراط 
الأكراد في الجندية » فيخشون استيقاظ مولهم المرية إذ لثلا 
ثآروا » فكونون قد أعطوهم ما كان ينقصهم من التكتيك 
والللاح » . 

لككن الأتراك أنفسهم اقتنعوا أخيراً بوجوب تحويل 
الكتائب الجيدبة اللامنظمة إلى فرق من الخبالة الشفة 
النظامة . 

وقد لاقت الفرق الجبدية تقدير ضابط المافي يدعى جراف 
فوك وستارب قام بزيارة كردستان بعد مضي عشرين سنة 
على تأسبما فقال إنه لا يثك مطلقاً بإمكانة تحويل هذه 
الفرق إلى فرق حربية فعالة إذا ها حظيت بتدريب عسكري 


واه امد روف قاط إن الأكراد الملحين من قل الاتراك 


رفن 


كانوا أداة ممياء تلعب بها سياسة عبد امد وتستخدهها ضد الأرمن. 
تكن الأكراد الناضجين ما كانت لتخدعهم هذه الساسة الجمدية 
ومبرراتها الدينية . والجواب التالي ينسب إلى الشبيخ عبيد الله عام 
١11‏ رقد توجة بد إلى أنصاره بو طلن إل الأتراك أن يسيم في 
ذبح نصارى أورماه : « نحن الأكراد » بريد الأتراك أن 
يستخدمونا فقط لاضطباد إخواتنا المبحبين . وغداً عندما ننتهي » 
ا م الأتراك باضطبادنا نحن ! لا » لا نريد أن نضطبد أحداً ولا 
9 أن يشطبدنا أحد 20 

وأحدث من ذلك » في سنة م147 » كتب ,ثريا بدرخان » 
بقول هذا القول الكريم 

« في او كتوبر عام و١‏ » أجريت مصاطة عامة فها بين 
الأ كراد والأرمن بواسطة « الهوببون  »‏ اللجنة الوطنية ‏ التي 
مثل كلا المانيين التكردي والأرمني » وذلك بعد أن تأكدا من 
أن التركي هو عدوهما المشترك وعدو تضامن مصالبما » فباسم أبناء 
جني أعرب عن تنياتي الالصة لشعب الأرمني وأو كد له 
احترامي لهحدفه القومي الشرعي الذي هو أرمينا المستقلة 
المتحدة 1 » . 

والمشكلة في العجم تبدو أوسع من ذلك » فبي قضية القبائل 
عامة التي ما زالت ترقب الل . ومشروع دهورفي بقي هولوداً 
متا . وقد تبين أن الاجراءات الادارية التي اتخذها رضا شاه 


| دكن ناجحة . 
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وبانشحة » إننا لنعتقد يوجود أمة كردية » رغم أن الأتراك 
والفرس رفضوا الاعتراف ببا » مما أوصد الأبواب أهام كل 
المجبود التي بذلت من أجل هذا الشعب منذ نبابة العبد الاقطاعي . 
فالبحث الآقي الذي يتناول المركة الوطنية الكردية » سيئقي 
الأضواء على المراحل المتعاقة » وعلى الطرق والبرامج هذا 
الصدد , 
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الفصل التاسع 
الحركة الكردية الوطنية 
ما هي المصلحة من وراء بحث هذه المعضلة 


عندما نتقدم من يحث هذا الموضوع الدقيق » أول ما بتبادر 
لأذهائنا هو أن نتساءل : هل الكردي جدير يلق دولة خاصة به 9 
هل تدوم هذه الدولة ؟ هل تكون عنصر سلام وأمان ؟ وهل 
تكون بالتالي ولادتها سببآ ازيادة تعقيد الخالة في الشرق الأوسط 9 

قد تتباين الأجوبة على هذه التساؤلات لكنبا لا تحول دون 
الإقرار بغرورة حل لامعضلة الكردية » ومن العسف واططأ أن 
تنعت تظاهرات إرادة الأ كراد الوطدة بأنها أعمال عنف وعصان. 
أما علسّمنا تاريخ القوميات أن بداية الحركات الاستقلالة لم تكن 
إلا بالسلام 5 
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وأنه الفثل بعبنه أيضاً إذا وقفنا عند هذا الحد من الايحاث 
وسكتنا عن مرحلة التطور التي عر بها هذا الشعب . 
ثلاث مراحل من الحركة الوطنية 
لقد عرفت اللركة الوطنة الكردية» حتى الآن » ثلاث 
مراحل : المرحلة الأولى » وهي عبد عصان وفتن إجتاعية فثورات 
إقطاععة . وقد رافقت الثورة التركية الأخيرة محاولات عدة قام 
بها الأأكراد مطالبين بقانون خاص يعترف مخصوصياتهم القومية وهذه 
هي المر-ل الثانة . أما المر-لة الثالثة والأخيرة فبي التي عقبت 
احرب الكونية الأولى » حيث يحثت القضية الكردية في امحافل 
الدولة - معاهدة سفر ولوزان ‏ واللة الراهنة” تبتدىء من 
تاريخ تأسيس اللحنة الوطنية الكردية: خرببون » في سئة 11009 
التي يحب أن نعتبرها من الآن فصاعداً كنظمة مسؤولة عن هذه 
اللركة . ولنتوسّع الآن في دراسة هذه المراحل الثلاث . 
ثورة عبد الرحمن باشما "+18 


إن عبد الرحمن باشا هو اين أخت ابراهيم باشًا بابي منشىء 
بلدة السلمانة +1978 » بعد أن أتمد الحتحر في صدر الحا التركي 
« لكري سندحق » وقبر منافسه الكردي خالد الباسًا الذي عبن 
مكانه حا كماً في السليانة . انتقل عبد الرحمن إلى العجم » وأخيراآ 
ورغم مساعدة الشاه له » تغلب الأتراك علمه مساعدة أبناء خالد » 


فخاتده أبناء جه بأناشد شعبية . 


ا د 


ثورة المبلياس م181 

ونقلا عن التقارير العسكرية الروسية » فشل الأمير الفارسي 
الوادث عباس ميرزا في تمع العصاة وكابد خسائر فادحة . وفي 
الفترة نفسبا عام ه181 » ثر أكراد البشالكة التركية في بيازيد 
وفان » وانضمت إليهم الرحالة الأكراد في العجم « أريفان » 
ناخيتشفان » خوى » . إلا أن حا أرضروم تمكن من قمع 
الثورة . ويقول فلتشفسي إن القضية لم تكن رد دسائس بعض 
الزمماء بل كانت ثورة جماهيرية صحبحة . فالجماهير الكردية تحت 
2 الأتراك كانت تقاسي أبشع ألوان الظلم من حكامبا الطغاة . 

وسحلت السنوات 1418 » ١899 » ١89٠‏ > سلسلة فتن 
وثورات موجبة ضد العجم وثر كبا على السواء . وفي عام ه183 > 
ذبع الأكراد فصية قارسة وأفتوها عن بكرة أبها . 

الاتراك خلال الحرب الروسية المتركية 
خا - ككما 

إن إمارات راندوز ويحطان ويحبحان وهكياري لم تدخل في 
الحرب . وقد حاول يباول باشا وهو كردي من ببازيد » التحالف 
هع الروس ولكنه لم يفلح ٠‏ وبقول فبتشفسيي إن الأ كراد كانوا 
خلال الحرب الروسية - التركية أسباد الموقف . وقد مت الثورة 
بلادهم آنذاك وكانت موجبة ضد الاقطاعيين الأتراك والأ كراد 
على السواء . هؤلاء الاقطاععين الذين باستتدادهم وتعنتهم أضروا 
باقتصاديات الرحّل الفقراء . 
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وم تكن عامل الاقتصاد وحده سب الثورة » فالعقيدة 
الوطنبة أبضاً عمل” كثير فبا وقد سُرعت هذه العقيدة تتباور أولاً 
في بئة النخبة » عند الزجماء وحبطبم حتى بلغت ابماهير . 


الاكراد وثورة مصر 1811 ل 1488 


في تلك الأثناء انتبز الأمير مد من راوندوز الفرصة » حيث 


انضم إلبه بعض اازماء الأ كراد وقام ضد الأتراك » فأرسل هؤلا 
جاببته جمد باًا من واس على رأس جيش من الباشثوات عفانتصر 
واقتاد الأمير إلى القسطنطينة حيث عني عنه . على أن هناك 
مخطوطات تشير إلى أنه قضي عله وهو في طريق العودة . 

ثم نوالت الثورات » وبعد هزية الأتراك قي نصييين بأيار عام 
س1 » نار حمود باسًا في السلمانة » واضطر إلى اللجرء إلى العجم 
عندما عبّنوا حا كا مكانه . وقد حال التدخل الروسي ‏ البريطافي 
سنة 14# دون وقوع حرب شعواء بين بلاد الفرس وتركيا 
يسبب لوء مد باسًا إلى بلاد العجم . 


ثورة بدر الدين خان بك 1845 - 1865 


إن المؤلفين الذين تحدثوا عن هذه الثررة ومم « مينورسكي » 
سوان » ادهوف » وغرام » حتكمون علها بأنها نتجة لور ون 
بدرخان ونور الله بك بالعشائر النسطووية في فكياري . وبعد 
معركة دامية انتصر طبال باسًا علسما » وتبين أن بدرخان 
وقع ضحة خيانة ابن عمه . وقال روندو عن بدرخان إن هذا 
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الأخيد عرف كيف يستفيد من البلبة التي وقع فبها الأتراك إثر 
معركة نصيبين » فبسط نفوذه وسيطرته حتى فان والموصل وسوج 
بولاك وأورما » وديار بكر » وحالفه عدد من زعباء الأكراد 
الكبار با فييم حسين بك من كارس » والأدجرا »وأمير أردلان. 
وفها كان دائاً على تجبيز جشه عام ه184 » ترد النسطوريون 
وتنعوا عن دفع الضرائب » فاضطر إلى إخضاعبم بالقرة . 

على كل حال » تشبد بعض الأدلة الأرمنة بأن بدر خان كان 
مارس سياسة ديئية مثالية وكان يعتير نفسه الزعم الروحي للمناطق 
المتحرة من الاحتلال التركي . 

وقد عاش بدرخان هذه السنين الطوال أسير] في كندي بجزيرة 
كريت » ثم في دمشق حيث نوفي عام 1854 . 

دورة يزدان شر ؟186 - 1866 

قامت هذه الثورة أيضآً أثناء الحرب الروسية ‏ التركة 
وانبثقت شُرارا الأولى من يحطان في مقاطعة هكياري . 

احتل يزدان سر بتليس والموصل وكل المنطقة الممتدة من فان 
إلى بغداد ونظرء التطود يون و عد وساروا تحت لواله . 
وفي سنة مهم ١‏ » حمل بزدان أقوال العميل القنصلي البريطافي غرود 
رسام على حمل الحد » فخشي ها ذكره له من قرة الأتراك 
وهاديم , فا لبث الأتراك أن اقتادوه إلى القسطنطئة حبث 
لقي حتفه . وشكذ! أصيم بطلا وطناً سببا بعد الرحمن ناا . 
وخلدت ذكراه أناشد سُعبية كردية . 


ما 


ثورة الشيخ عبيدالله من تهري 185٠‏ 

كانت هذه الثورة التي وقعت قبل ثورة الشباب الأرّاك » 
تستبدف استقلال كردستان . وقد أضرمت نيرانها على دود 
لفارسية في جوار ثمدنان حبث هددت طوريس لبرهة وجيزة من 
الزمن . واضطر الأ كراد أخيراً إلى التراجع عن القتال » وعلى 
ثر احتجاجات العجم » وبفضل التدخل العسكري الت رركي ل 
الفارسي » تمكن الفرس والأتراك من إبقاف نشاط الشبخ 
الثائن . ثم بعد أن قادوه إلى القسطنطينية » أرساوه أسيرآ 
إلى مكة . وبعد الثورة التركية » عاد ابنه البتكر الشيخ عبد 
لقادر من مكة لكي يعبح فبا بعد عضواً في بلس الشيوخ 
لك 

وهناك محاولات أخرى ل تثمر قام ما نحلا بدرخان » 
لأميران أمين على بك ومدحت بك وقد ألقي القبض عليهما في 
كمين تُصب فيا عام 1445 . 


المحاولات والتجارب التي بذلت ني سبيل تنظيم الحركة الوطنية 
اول منظمة كردية سياسية في القسطنطينية 15١8‏ 


على غرار العرب والأتراك الشباب أنفسبم » اجتمع نواة 
المركة الوطنية الكردية حول صحفة يوممة » فتباررت عقدة 
الاستقلال الوطني عندهم . وهذه الصحيفة هي « لسان حال ثنائي- 
رك » تأسست في القاهرة سنة 15 ثم نقلت إلى جنيف 
فف وكلستون » ثم عادت إلى القسطنطيشة » وظبرت من حديد في 
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القاهرة خلال حرب 1514 . 
وتبدل تحرروها كثيراً لكنهم كانوا جمبعيم ينتمون إلى عائة 
دخان والأمراء مسحت وعبد الرحمن وثريا . وعام م140 قام 
الشيخ عبد القادر بإنشاء صحيفة « الشمس الكردية » وهي لسان 
حال جمعة تعاونة وتقدمية انضمت إليها جمعية أخرى ماثلة لها . 
وما عم أن سارت كلتاهيا في طريق العمل حق بدأت أسرة 
بدرخان » وأسرة سيد ه نبري » تتباجمان وتنشر الواحدة منهما 
فضائح الأخرى . فتوقفت الصحيفة عن الصدور . ثم غادر 
عبد الرزاق بدرخان البلاد التعرآف إلى النبات الروسة نحوه 
وأقام في بإريس فيا اتجه سائر أفراد العائلة إلى مصر . أما نصيرا 
الشيخ عبد القادر : خلفة سل وعلي شاي ) اما بودة في لين 
معت بشدة . وفي سنة 15.9 » أغلق الشباب الأتراك انعبات 
والمدرسة الكردية في تشنبرلي . إلا أن فرقة من الطلاب ورجال 
القانون اتحدوا سنة 14٠١‏ في جمعبة جديدةغ اسمبها د الأمل 
الككردي » وشرعوا يصدرون عحلة شهرية دعبت بإنسم ( اليوم 
الكردي ) . وهكذا بدأت القافظة تمشي . وفيعشية حرب1414» 
راحت اللركة الوطنية تلتمس طريقها في الحقل العامي . 
الاكراد خلال حرب 1916 - 1518 


أوقفت الحرب هذه الحاولات الأولى الحادفة إلى تنظم 
وتكوين فككز: وطنة مشتر كة ٠‏ والنداء إلى المرب: المقدسة » 
وإلى الججاد » سمح مرة أخرى للأتراك بتوجيه الأكراد في اتحاه 
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مضاد لمصالهم الوطنة الشعبة الصحبحة . فالأتراك بريدون 
الاستفادة من الأكراد لغاياهم الحربية . غير أنهم لا ينفكون 
يراقبون حركاتهم عن كثب » وهناك قائة كبيرة جد تحتوي على 
اسماء الوطنبين الأ كراد الذي نفد يحقهم حكم الاعدام خلال 
ارب . 

وقد بعئت برسالة تحت عنوان « إسبام في دراسة الجباد » إلى 
المؤقر الدولي السادس لتاريخ الأدبان الذي عقد في برو كسل 
عام هس١‏ أحتج فيها على إساءة الأتراك إلى الأكراد » م 
وإفي أرسلت خطاباً إلى طنة تنظي المؤمر الدولي الثالي عشر 
الشرقيين في استنبول » عام 1401 » بعنوان « سهادة كردية عن 
اباد » . 

ومن المعروف أن كميل بك من يحطان » وهو من أسرة 
بدرخان » اهتم جديا سنة 1415 في تفليس » بالتبشير بالقضة 
الكردية أمام الدوق الكبيز نقولا » نائب ملك التوقاز وقائد 
القوات العام المرابطة آنذاك على الحدود التركية . ويبدو أن 
روسيا لم تتبن" في ذلك التاريخ ساسة واضحة بالنسبة إلى الأتراك 
حيث كانت المشكلة الكردية تمتزج وآمال أرمينا مستقلة . وفي 
أواخر سنة 1430 » استقبلت في مر كزي اللقنصلي ف أورما 
مونداً من قبل جمعية الاستقلال الكردستاني أودعني رسالة من 
« السد طه » يطلب مثي فيها مواجبة مع العسكربين الروس بغبة 
الإتفاق على عمل مشترك ضد ا من أنه أن محرر 
اكرفسان- فالسد طه » الفار من سحونت روسيا اممرة دا 
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أبن أخت الشيخ عبد القادر . وقد غادر اليد طه القسطنطينية بعد 
أن مكث فبها حتى 1517 إلى مكة حيث نزل عند مالك حسين 
هناك , وني سنة 986و[ > أعدمته السلطات التر كة في ديار 
بكر وألقت القيض على ابنه السيد عبدالله وأسرته في اللوصل + 

وبين الكتابات التي في حوزتي عن الأكراد بيان أدلى به 
اللؤرخ مولاي سعد في سئة 141١‏ . ويثير هذا البيان إلى أن 
الدافع الأساسي في مصاطة الأ كراد بين بعضهم بعض هو تحررم 
من وبقة زعمائمم الاقطاعين تبيداً لمعالمة حالتبم اليائسة . وما هر 
حدير بالذكر أن مولاي سعد كان رحلا حاد الذكاء ومثقفاً . 
وكات القنمة بالنسبة إلى المطالبب الاجتاعة الكردية تلتقي ورأي 
زهيلى السوفياتي فلتشفسكي . 

.وف أثناء الاتقلاب في تكبا اجتمع الزعماء الأكراد في شب 
أبار 1414 > للقام بتنظم حركة واسعة النطاق ضد الكاليين » 
فأقدم الكواوئيل ديل » رئيس قلب الاستخبارات في حلب » 
وأرجعبم عن عزمبم بإسم حكرمته واعداً إناهم بأن الطلفاء 
سأخذون تحقبق القضة الكردية بعين الاعتبار » وكانت معاهدة 
سقر متوقعة عند ذاك . 

وقبل إمعان النظر في الافز الذي أدى إلى قبام الحركة 
الكردية الوطنية » من المستحسن أن نأفي على ذ كر إعادة النشاط 
الوطن المعبّر عنه فى إنشاء اللجان » وهكذا أسس الأمير ثريا في 
القاهرة ع“حالاً بحد معاهدة فردروس اللية » لنة الاستقلال 
الكردي . أما في القسطتطينية » فقد قام الأمير أمين علي 
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و كباموران علي بك والشيخ عبد القادر ورهط من الشخصات » 
اسن جمعة تتدف التبضة الكردية . وبعد فترة وجيزة 
خرجت إلى عالم التور « منظمة المزب الوطني الكردي » ووجعية 
الأمداف الاجتاعية » . إلا آن احتلال مصطفى يال لاقسطنطيتة» 

بشنت هاتين المنظمتين التين ظلتا تبديان نشاطاً سرياً . وفي سئة 
١007‏ ع عندما تأسست اللجنة الوطنية « خويبون » حمعت في 
أحضانها ا 


التكريس الدولي لاماني الاكراد 

معاهدتا سفر ٠١‏ آب +141 > ولوزان 6؟ كانون الثاني 1511 

رغم أن معاهدة سفر بقبت حبرا أبيم على ورق أصمء لا 
نك في أنبا كانت مرحة خطيرة في تطور القضية الكردية . فلأول 
هرة في التاربخ بحثت وثيقة سياسة دولية قضة الاستقلال انحلي 
للمناطق التركبة العجمية التي بقطنها الأكراد . ومن هذا التاريخ 
أصبح تدويل القضة الكردية أمراً لا مناص منه .وقد كان لمعاهدة 
لوزان الني حلت مكان معاهدة سفر وقع أليم في النفرس » يا 
بقول « مندلستام » الاخصائي في مادة الأقليات > إذ أن هذه 


المعاهدة لم تنص على المساواة بين اللقوق المدئية والسياسة إلا 
لصلسة الدول الكبرى . 


قضية الموصل 
على الرغم من أن معاهدة لوزانت أتت ناقصة وغير عادلة بالنسبة 


دما 


لأكراد تكبا » فقد لعبت دوراً خطيراً لاسها بقضة الموصل 
التي اضطرت عصبة هيئة الأمم لوضعبا على بساط البحث وأوفدت 
إذ ذاك نة تحقبق دولية إلى تلك النطقة الككردية . ثم وضعت 
اللجنة حدوداً مؤفتة في تشرين الأول عام ١400‏ دعتبا « خط 
برو كسل » وقد نص التقرير المرفوع من للنة التحقيق الدولة في 
شهر كانون الثاني سنة ه40٠‏ إلى هيئة عصبة الامم على وجوب وضع 
هذه المنطقة تحت الوصابة الدولية لمدة و٠‏ سنة . ونص أيضاً على 
ضرودة تسل الشؤون الادارية والعدلة والتربية إلى العناصر 
الكردية مع اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية . 

إلا أن الثورة الكردية النيقام بها الشبخ سعبد في شباط ‏ ننسان 
عام 1178 في أثناء دراسة التقرير » ما كانت إلا دعامة للعرض 
البويطاني في جعل ولابة الموصل ولاية عراقية . وفي نفس الوقت» 
كانت هذه الثورة طريقا إلى التعبير عن سُعور الأكراد بأنهم 
يستطيعون الاندماج مع الشعب العربي في العراق » وأنيم 
يستطبعرن أن يكونوا مواطنين صالمين مع العرب حيث كانوا . 
كاكانت هذه الثورة ثابة تكذيب لتصريح الوفد التي في 
اوزان بآن الأقليات الاسلامية كانت مرتاحة لمصيرها تحت الج 
التركي . 
وبوافقة عصبة الأمم أصبح خط برو كسل المدود الفاصة بين 
تر كبا والعراق . وفي شاط 5 )4 صرح أول رئيس وزارة 
راق أهام يحلى التواب في بغداه قاللا : « يجب علينا أن غنم 
الأكراد حقوقهم . يحب أن تمنح الوظائف في مناطقهم لأبنالهم 
واللغة الكردية يحب أن تكون لغتهم الرسمية ويحب على أولادهم 


كما 


بل يي ل ل م يفك 


أن يتعامرها في المدارس . » وكانت هذه الكلمات تكرباً اتفاهم 
الودي الصحبح بين الأكراد والعرب . 
تأسيس « خويبون » والثورات الحديثة 

بعد ثورة الشخ سعيد » لم يكن الحدوء الذي نعمت به البلاد 
من عام ١498‏ إلى عام ٠و١‏ إلا هدوءاً ظاهراً » فقي ديبع عام 
47 عقد مؤتمر نبت مله فكرة تأسس اللحئة الوطنية الكردية 
د خويبون» الني أقسم أعضاؤها على استمرار الكفاح في سبيل 
تحرير كردستان في الأراضي التركية . وعبد بتنظيم الخلة إلى 
ضابط قديم هو إحسان نوري باسا . فبدأ بتحضير دقيق مختاراً جبل 
أرارات كنقطة ارتكاز لخطته . 

وهكذا » ابتداء من ربيع عام ١+٠‏ عادت إلى المسر حسلسلة 
من الثورات الكردية .وسئنذ كر بالموجز عدداً من هذه الثورات . 
كورة. 0 (أحدئثت تقارباً بين تر كبا والعجم على حساب الأ كراد» 
حيث وقعتا اتفاق تعديل المدود في أرارات في #م ينابر ١+‏ » 
وكان لها تأثير في العلاقات التركية ‏ السوفاتة . 

وبعلق المارشال داسبري بصدد ثررة ١9٠‏ بعد عودته من 
الشرق الأدنى » في صحيفة « لمانان » عدد أول كانرن الأول عام 
١٠‏ قائلا : إن الثورة الكردية لم تخمد لظاها بعد » وال كراد 
يستندون على بعض الأتراك المناوثين لمصطفى يأل . 

وف أواخر عام ٠#ه‏ ١وبداية‏ عام ونه »انثقت من أوساط 
دراويش النقشبندية أخوية كان الشبخ سعبد عضواً فها » وهي 
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حركة مناوثة للكيالبين .وفي عام «س رحا تمت المحكمةالعسكرية 
في أرضروم صلاح الدين ابن الشع سعد الذي قدم إلى تركا 
من العراق معالا بالعفو . وقد انضم فيا بعد إلى نودة درسم . 
وسنة مم١‏ سحلت حملة قام يها البوليس التركي ضد الشبخ فخري 
في ضواحي ديار بكر . وسنة ١56‏ » أصدرت الحاع التركبة 
سلساة من الأحكام بالاعدام وبالأسغال الشافة المؤبدة . 

وقد خم على الفترة الوأقعة بين ١574‏ و ١90‏ صمت رهيب» 
ول تقع إلا مؤامرة اسبارتا ‏ أيار عام و4١‏ ء التي اشترك فيها 
الشيخ بديع الزمان الكردي » ثم العصيان وعدم دقع الضرائب 
في منطقة موش الث ركية في العام ذاته . وفي ه ماير عام مم١‏ 
صدر مرسوم لفي ونشتبت الأ كراد معدل خمسة بالمئة من كل 
قرية . فككان هذأ المرسوم صدى لأعمال النفي الني قام بها الأتراك 
خلال حرب ١5١:‏ » لكن الموية الكردية كانت أسُد وأقوى 
هن الاندناع التركي الاداري » فلم تؤثر هذه الاجراءات في 
الماعات التي يتألف منها شعب كردستان . 

وفي عام 1580 هبت ثورة درسيم ‏ تنحلي ‏ فتبئّت الدول 
الغربية إذ ذاك العرض الترى قائلين هذا القول الزاخر بالتعرءض 
والانتراء وإنكار الحقبقة : « المدنية تكافم ضد البربرية » . لذلك 
انتبث هذه الثورة بأن هدم الأتراك ببوت الأكراد في المنطقة 
الثائرة » ثم بإحراق الأحراج التي بأوون إليها . فكنت ترى 
العجزة والنساء والأطفال يولولون هاريين . وإذا سنت الاطلاع على 
بربوية الأتراك في هذه الأعمال فارجع إلى الموادث البشعة التي 
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بذ كرها كتاب « درسم كردستان تاريينده » . 
وضع الاكراد في العجم 

لحة خاطفة عن وضع الأكراد في العجم تين لنا أن المشكلة 
هنا تنخذ طابعاً خاصاً . فالبيان الذي يلح على اعتبار أصل السلالات 
الكردية الفارسة تتبع من مصدر واحد سحيق © وعدم وجود 
المبررات للعداوة بين الاقرباء » من العرامل التي تتحلى أبدآ في 
التصريحات القارسية الرمعية والصحافة . ومع ذلك » فإن طهران لم 
تتباون أبداً في تمع الانتفاضة التي قام بها خالد آغا الملالي من جبة 
أرارات » وتمع الحاولة التي قام .ما اسماعيل آغا سمكو الشبير من 
جبة أوسشنو . م أنها لم تتردد في خنتى المركات التي قام بها جعفر 
آغا سلطان أورمان عام «#؟١‏ . فالعلاقات الكردية الفارسية 
تسممث فبا بعد على صورة واضحة . 

الاكراد في الاتحاد السوفياتي 

إن عدد الأكراد في الاتحاد السوفياقي في ترانقوقازي لا 
بتعدى مائة ألف نسمة . لكن هذا الرقم لا بدل على أنهم غير 
قادرين على إنشاء قطب استجلاب لإخوانهم في الخارج » بل على 
العكس » وذلك بفضل سباسة الاتحاد السرفاقي إزاء القومياتة . 
ولا نغالي في شيء إذا فلنا إن أريقان هي المصدر الذي تطبع فيه 
أكثر الننشرات والمؤلفات الكردية » حيث يوجد أيضاً في القرى 
الكردية القائمة نحت نظام جماعي » مدارس ابتدائية » ومكتبات 
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وأجبزة رادبو » وآلات زراعية » وجمعيات تعاوثية »جبعها تعمل 
في سبيل تطوير الجتمع هناك . 
المعضلة الكردية في مجرى السنين الاخيرة وخلال الحرب 
الكونية الثانية 195٠‏ 1966 

لم تكن الظروف التي خلفتها الجرب اللكونة الثانية أجدى من 
ظروف ارب الككونة الأولى بالنسبة إلى الأأكراد . فقي عام 
94 » استعلت الثورة في بارزان ‏ العراق تحت قبادة الملا” 

3 سُقبق الشيخ مد » بساعدة الشيخ لطبف » وقد حاول 
البعض ترويض الثوار وككن دون جدوى . ففي عام ١468‏ » 
أثناه اجتاع هرئة الامم المتحدة في سان فر نسسكو » قامت طنة 
كردية بانتهاز الفرصة المناسبة ورفعت إلى الجلس خطاباً ومذ كرة 
وخر بطة مستعرضة مطاليببا الوطنية في« كردستان حر" ومستقل» . 
والجزم »ىا جاء في المذكرة ؛ بآن السلم لن بعم الشرق الأوسط 
بدون حل لامشكة الكردية » لم يكن قولاً باطلا . ففي آب عام 
عادت الدماء تحري من جديد في بإرزان . وفي شهر تشرين 
الثاني من السنة نفسها » علقد مؤتر كردي في باكو . وفي تركياء 
1 الا كراد بتودون . ومن جراء الأحدداث في أذربيجان » منذ 
10 كانون الثافي عام ول أعلنت جمبورية كردية في مهداباد 
برئاسة القاضي مد » إلا أنها لم تحي طويلا . وفي كانون الأول 
أذخلت أذربيجان قالدولة الايرانية وألغيت المبورية فيمبداباد» 
وكان ثن هذا العمل البطش بالا كراد بدون شفقة ولا رحمة . 
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وبعد هذا التاريخ تضارب اتماهان عند الأكراد » فالشباب 
أخذوا يفكرون بإمكانية الاتكال علىالروس ؛في حين أن القدامي 
كانوا يشمئزون من كل اتفاق مع ااروس ٠.‏ لوموند م مابو عام 
» . وكلمعتاد نحد عند روندر معلومات واضحة عن هذه 
الخلبة من الزمن : برنامج القاضي عمد » جمعية باب كردستان 
في إيران » منشورات شوعبة في العراق . ومن الفائدة وان أن 
نشير أيضاً إلى خطاب وجبه المتر فبليبس برايس إلى التاهس في 
1 أبريل عام 1445 > وهو نانب من الحافظين في البرلمان 
الاتكليزي » دح به سساسة السوفيات » فيقول : « إن السوفيات 
وحدثم عرفوا كيف يجدون حلا لامشكلة الكردية بأخذم إياها 
من الناحية الاقتصادية وبمحاربتهم آفة الفقر في القبائل » . ويعتقد 
المستر برس أن الحكومة الابرانة »لو قامت »© بدلاً من رش 
أكراد بارزان بالرصاص » باستخدام واستئار الطاقات المائية في 
تلك الجبال الغنية بالفحم الأبيض » لتمكنت من الحصول على سم 
دائم» 5 

ثم هل يجب أن نو كد من ناحبة أخرى “أن الثرق الأوسط» 
عقب الحرب الكونة الثانة » ونحت تأثير الحرب والأزمات 
المالية » والأجور الباهظة التي اضطر الأميركان إلى دفعبها لتخطبة 
الماجات العسكرية الني عادت فجقّت بسرعة > قد دخل في غليان 
اجتاعي أحدثه الغرب نقسه 9! 1 

وفي نتجة هذه التجربة الرامية إلى تر كيز المعضمة السياسية لا 
يسعنا إخفاء قنياتنا إلى الأكراد » يم أنه ليس مستطاعنا» من 
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حبة أخرى ؛إنكار الفائدة الناتحة عن تتبع التجدد وتكوتن الروح 
الوطنية الجادة في إثره منذ الحرب الكونية الأولى في العحم 
وتر كبا وغيرهما من بادان الشرق الاوسط . 

وهنا تقع المشكلة : فتطور كلا الجانبين جعل الاتفاق بعيد 
المنال » والخروج من هذا المأزق يوجب التوصل إلى نتيحة انقلاب 
ساسي في مفبوم التعاون . فالبادرة الذرورية يحب أن تنبثق » 
بادىء ذي بدء» من الحكومات المعنبة . وعلى الزماء الأكراد أن 
يبرهنرا عن حسن نية وثقة . إذ أنه ما دام العلاج الناجع متأخراً 
فسظل الحقل مبسوطأ أمام الدسائس . 
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الفصل العاشر 


حياة الأكراد الروحية 
1 


طابع الديانة الكردية 

بعد التدقيق في حياة الأ كراد في سْتى نواحيها » لاحظنا أ كثر 
من مرة الدور الذي لعبه الاسلام في هذه الحباة. م وأننا رأينا 
كيف أن الأأكراد خدموا الخلفة العربي واشتركوا ممليا يارت 
ضد الصليبيين ( صلاح الدين ) وتبنوا الحضارة الاسلامية (المروانية 
والشدادية ) . 

على أن الكردي في اميدان الديني »م هر في سائر اليادين ‏ 
يثبت ذاتبته المميزة . وسنعر”ف القارىء إليها في هذا الفصل » إِذ 
سنبحث بادىء ذي يدء » الاسلام كرا سدو في الوسط الكردي » 
ثم اليزيدية كذهب كردي صرف » ثم طائفة أهل المق التي 
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ليست هي كردية صرفة إلا أن كثيرين هم الأكراد النتمون إليها. . 
وأخيوآ سنتكر باقتضاب عن اخرافات والمعتقدات الشعبية التي لا 
يكن فصلبا عن حمرعة المباة الدينية تي هارسها عب يدور 
البحث عن مذهه . وفي حين أن العقائد الديثبة والطقوس المفسرة 
في الكتب المقدسة والمعلتق عليها من قيل اللاهوتيين تبقي إقطاعية 
النخبة المثقفة التي تتبع الماهير الشعبية ما تفرضه عليها وتعيش في 
نفس الوقت على كن قدي من التقاليد والمعتقدات التي تتناقلبا من 
قرون إلى قرون » وتتمشى عليبا » ورا تتطرف باستععلنها . فهذه 
الأفكار الدينية القدمة الني لا تزال تحبا في أغوار النفس الشعبية » 
هي للبحاثة بثابة دلائل تكشف النقاب عن حقيقة الياة الروحية 
في البيثة المعنية بالأمر . 
موقف الاكراد بازاء الاسلام 

قد سيق أن ذكرنا في فصول سابقة كيف أن الاسلام أسبم في 
تطوير تاريخ الشعب الكردي و كيف كان له من هذا الشنعب 
مؤبدون مستعدون دائاً للمحارية بإممه ومن أجل ا:تشاره»ورجال 
أتقباء يعطون المثل الصالم ويحدون فالتبشير به فرضهم الاجتاعي » 
كاطا م مظفر الدين منسلالة « بك - تكوينين » من هولر ادبل) ٠‏ 
ويخبرنا كتاب شرف نامه بأسماء أكراد كثيرين من المحتمل أنهم 
كانوا أقل تقى من زعيم اربل » غير أنم كانوا مسابين صالمين 
شرفاء . فقد سّدوا الماجد وأسوا المدارس وقاموا بكل ما 
استطاعرا أن يقوموا به من أعمال البر" والاحسان ٠‏ 
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قرست 


المنخبة وتبحرها في الاسلام 

ب د01 التي تثبت تحر النخبة في الإسلام : 

عرف صلاح الدين الأبربي الكردي الأصل » با ل 
خمّر . وبالرغم من أن نشاط هذا الكردي الكبير قد جرى خارج 
كردستان » فإن أعماله تدل على رغبة الشرفاء من الأ كراد في 
العمل الطب . فقد سْنّد صلاح الدين مدارس كثيرة في القاهرة » 
3 شد فها دارا للكتب ومستشفى . ومن المدارس الي 
أنثأها مدرسة « القرافة » الكبرى و « القرافة » الصغرى 
قرب ضريح الإمام الثافعي » ومدرسة قرب ضرئح نسب 
للامام اين »ومدرسة زينة التجار الشافعة ؛والمدرسة المالكية» 
والمدرسة الطنفة في حة قصر 3 ٠‏ وفي القدس أيضاً بنى صلاح 
الدبن مدارس كثيرة » وقد أنفق كل ثروته في أعمال اير 
00 ويقال بأنه لم يوجد في خزينته بعد وفاته 
إلا بع درهماً من 

ويفيدنا امح اا أمال الخير والاحسان التي قام 
بها هو وأجداده في بتائس» منها تغسد المدارس التالية : الاخلاصة 
حيث علم مس الدين مولانا جمد سر نشي ». قطب عصره في علم 
الفلك والعلوم الكلامة » واللْجية التي علّم فيها مولانا حمد 
زارقي المتصوف الروحافي »والأدرسية وقد علّم فيهامرلانا عدالله 
دسق المولى الأسود الذيكان يارس سلطة روحبة خاصة. والخطية» 
والشاكرية » والشريفية حيث كان بعطي دروساً مولانا خذر 
بابي من آباء الطائفة الشافعبة . ومدرسة الزاوبة الشمسة التي تشه 
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ديرا فه مدرسة داغلية لطلاب اللاهوت . واسْتبر ثمس الدين من 
بتليس بإسم القديس فرنيس للمامين > إذ كانت الطيور تأفي 
وتشرب من كف يده . 

إلى جانب هذه الأوساط الاسلامية الكردية الكبيرة » 
لتذكر سواها من التي لم تحظ بالاهمسة الأولى في كردستان . 
وتأتي المزيرة في اللقدمة لأنها أنجبت رهطا كبيراً من المبابذة 
المشبورين في علم الكلام الاسلامي » وكان يرعاهم ويحمهم بدر يك 
بن شاه علي يك » ونذكر منهم : مولانا محمد بك القلعي » أبا 
بكر » حسن السرتشي » زين الدين بابي » السيد علي. ويروى أن 
أبا بتكر اغتاظ مرة” وحمم على مغادرة المدينة » فبب أعيان المدينة 
والأمير على رأسهم يتوساون إليه كي بعدل » فعدل عن الذهاب . 
شير الرابع بعرفته علوم الظاهر والباطن » وقد دخلت الأحكام 
امنصفة لهؤلاء الأساتذة في الشرع الاسلامي التكردي . وإن قضبة 
الجزيرة جديرة بالانتباه فبي أيضآ مقر لليزيدبين » وبلدة « زاخر » 
أيضاً شيرة با أنحست من عاماء لكردستان فاق عددجم عاماء ساثر 
المدن الأخرى . وفي « خوزان » أسس الأمير داوود بن الأمير 
هالك » مدرسة دعاها الداوودية . ومدينة خلاط التي أنثأها 
الأكراد أنبت عاناً كبيراً يدعى مولانا بحي الدين الخلاطي » 
وهو الذي دعي من قبل ناصر الدبن الطوسي لإرافه على يثاء 
مرصد قي مراغه ( القرن الثالك عشر ) . وفي بلنفان » سد محمد 
بن غيب الله بك المتزوج من ابنة الشاه طبمسب » هدرسة وجامعاً 
كير 


ككا 


وإن هذه القامة ئة الي أدلينا بها ثقلا عن كتاب شرف ثامه » 
ليمت كبيرة ولكنها كافة لتثبت أن كردستان في. القرون 
المتوسطة والحديثة كانت 0 اللدان الاسلامة يلاد تتعم 
بمدارسها ومساجدها وسشيوخها ووجال ديتبا وعامائها . 

وفي الخطاب الذي وجبته أنا بنفسي إلى المؤر الدولي المادس 
عشر للدراسات الاتثولوجية المعقود في بر و كل سنة معو( تحت 
عنوان : « بحث في التقاليد والأناشد والقصائد الشعبة بالاستناد 
إلى الأحوال الاجتاعية والاقتصادية » قلث عن قصيدة مم وزين : 
إن القصدة كانت ترتدي طابعاً إسلاماً يمنا بايتبالها المتواصل إلى 
اث وتعظيم القرآن الكريم وآناته . 
وفي ديوان الشاعر الككردي سرسان نجد قصائد تسيطر عليها 
الروح الاسلامية » وأذكر بنوع خاص قصيدة « سيسيان » التي 
تصف معركة بين المسامين والمشر كين وتأفيعلى ذ كر الرسول وعلي» 
والمسين والحسن » وتعمر ين الخطاب . وهي قصدة تتسم بطابع 
عري* 
والجامع الأزهر عرف بين أساتذته عددآ كبيراً من 
الأساتذة الأكراد . منهم الكبائي عبد اللام المارديق 
00 بهذا الصدد . ا وإن لدينا كتاياً 
في عم الكلام نْثر عام ١١8+‏ في القاهرة ومؤلفه 
هو السيد عبد الرحم المسني المعروف بالمولري » وهو كردي من 
دستات» أما في يتعلق بناشر هذا الكتاب نبو حي الدين مبرينعيمة 
وبسدو أنه كردي غورافي من « سنّات» أيضاً .وقد دوكس طيلة 5م 
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عاماً في الأزهر ونثر ما كته الغزالي والرازي وغيرها . 
القتصوف الكردي ‏ سلطة المتسايخ 

الفقكرة الدينية المعمول بها عند الأكراد هي التصوف المرعي 
ات الدراويش . وهو تصوف من الناحية العقائدية لل عمط" 
أبدا بتأسد العاماء رمم . أما من الناحة الاجتاعة فقد انطبق 
جدا على البيئة » أولاً وجب المذهب التقشبندي ؟ انآ بوجب 
هذهب عد القادر الكلاني مؤسس المذهب القادري وهو حالياً 
منتشر تاماً بين القبائ ل التكردية بفضل الأصل الكردي الذي يتنب 
إلبه مؤسسه . وإن الدرويشية الكردية منظمة علىالصعيد القبائلي » 
والشيخ هو مرجع المذعب الصحيح ء بعامه وبشر به في مقره 
« الخناقة » » تحاط بتلاميذه حيث يصح أفضلبم بعد ذاك خليفة له 
تجاه القبائل . 

ولا بد من أن تكون قد وردت أمام القارىء أسماء بعض 
المشايخ عندما تحدثنا عن تدرج القبائل والطركة الكردية الرطنة. 
ولكن من المستحسن أن نتحدث في هذا القصل مطولاً عن أولئنك 
الأشخاص لما لحم من أممسة في كردستان . وهذه هي أم عائلات 
المشايخ الكردية هناك . 

أولاً تأقي عائة ثمدنان المعروفة ب سادة نهري » فبذه الأسرة 
يرجع أصلما إلى الشبخ عبد القادر الككيلاني » وقد راح ابنه إلى 
أكرا بشر بالمذهب القادري وقد دفن هناك ولا يزال قبره مزاراً 
للحجاج .وقد أقام قبا بعد ابنه أبر نكر في منطقة حريي ‏ قرية 
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ستوفي -حيث عاش من بعده إبنه الشيع حبدر وخلفاؤه عدة 
أجبال . وفي زمن 'لولى الحجي » أنت تلك الاسرة وسكت 
في قرية مليان في خومارو » ومن ثم انتقل احفادها فها بعد إلى 
قرية دمانة موفلا حتى عبد المولى صالح . وأبناء الأسرة الأخيرة 
تركرا المذهب القادري واعتنقوا الذهب القشندي . وإلى هذا 
الزمن يعود تاريخ قيام هذه الأسرة في نبري ( عاصمة ثمدنان ) . 

وبين دراويش التقشبندية يحب أن نذ كر « مولانا خالد » من 
السليانية . وكانت له سبطرة روحبة قوية على أتناعه . والمولى خالد 
كردي عادي من أعالي منطقة شبرزور أصبح بعد إنهاء دروسه في 
المدرسة « المولى خالد » وشرع يعلم فق المليائنة > وقد رأى فى 
الم يوما الشيخ عبداله دهولي كدرويش بسط »ع فأمره الحسر 
قائلا : « قم يأخالد واذعب إلى الج » فسترى هناك في الكعبة 
درويشا مثلك » فقبّلطرف عباءته وسساعدك على تسقدق أمانك». 
غير أن خالداً لم يبال . بهذا الحم » ومضت السنون » فنسي خالد 
حامه قاماً . 

وذات يوم ذهب خالد إلى اليج 2 وعندما بلغ الكعبة أبصر 
دروشاً فدنا منه فنظر إلبه الدرويش نظرة طوية وقال له بصوت 
هادىء عميق : « يا خالد » أنسبت حامك القديم 9 إذا لم تذهبإلى 
دهلى > فتكون طريق الخلاص أمامك طوية الأمد » . نذهل 
خالد من كلام الدرويش وذهب إلى دهلي رغم الحاولات العديدة 
الني يذلت اردعه » وي دعلي أهضى سنوات عدة قرب الشيخ 
عبدالله ف في الصوم والصلاة »> ثماعاد إلى السلهانة حمل بركة ذلك 
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الشيخ الكريم » وأصبح بعد ذلك مرشد المذهب التقشبندي . 
وجعلت له شعببته الكبيرة كثيراً من الأعداء والمسّاد » نذ كر 
منهم الشبخخ معروف من السلمائية والملا” مد من بالك وهيا الإذان 
راحا هاحمان مكوث مولانا خالد في كردستان ببذه العبارات : 
« إن الأكراد ججماعة سنج ومؤمئون » لذلك سيقدمون العطابا 
إلى النقشبندبين » فيصبح هؤلاء أثرباء » وستقع القضابا الروحية 
والزمنية في مأزق حرج » وبعيش إذ ذاك أبناء مشايخ النقشيندية 
في الدلال والرفاعية يفضل ثروات آباءم »و يشبّون شاعخين وواثقين 
من أنفسهم ما يؤدي بم إلى نسبان مبادىء أجدادهم وحباتهم 
الساذجة . ولن تعود الأولة للشؤون الدينة إذ أن هؤلاء المشايخ 
سيحاولون التدخل في المسائل الساسية ويستولون على الحم 2 
فيجعاون من أتباعهم بيدا هم . ومآربهم الخاصة ستثير غضب 
الحكومة » فترسل هذه الأخيرة جيوسشها إلى كردستان حيث لن 
يبقى بعد ذاك سكيتة وعدالة » . 

وم يكتف أعداه بتلك الإساءات بل انتهوا إلى فكرة 
القيام بقتد . ولا بلغ الأمر مولانا خالد؟ الذي كان رجلا تقيآ » 
ذهب إلى القسطنطينية » فنصحه العاماء هناك بأن يذهب إلى البلاد 
العربية . وبعد عدة سنوات من التشير في سوريا » مات مولانا 
خالد » ودقن في الصالحمة بضواحي دمشق . 

وقد قال عنه المولى سعيد الذي أعطافي هذا التأريخ . «إنه 
كان رحلا تقماً وصالاً » لكن المبادىء التي زرعبا في كردستان لم 
تنفع تلك البلاد . 2 
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ولننتقل الآن إلى عائلات بعض المشايخ الأخرى في كردستان. 
ففي السلمائية » تتمتع سلالة الشبخ كاك أمادي بشبرة واسعة نظرآ 
لانتسابها إلى قريش قبية الرسول . والشخ سعد ابن الخ كاله 
ثقسب هذه البلدة الذي قتل في الموصل عام اقام بدعاية واسعة 
النطاق بين أكراد العجم في زمن عبد الجبد ء للتمبيد للأتراك 
لدخول المناطق الكردية الواقعة تحت النزاع . ولكن ذلك لم 
بنع الأتراك من أن يقضوا عليه . ونجل الشبخ سعيد » الشبع 
أحمد لم تكن معروفآ كأخيه البكر الشبخ قادر الذي التمأ إلى 
جاعة الهماوند بعد اغتبال أببه » ححث قام بثررة ضد الأترالك 
انضم إليه فيا شيخ برزان. وقد لاقي الأئراك صعوبة في ختق 
هده الاورة ‏ 

أما العائلة المتنفذة في أورمان فبي عائة الشبخ عذان القاطنة 
في قريتي طويلة وبياري . وقد أنحب الشيخ عثان ولدين هما الشبع 
مد والشيخ عمر . ونحلاهذا الأخير الشيخ نهم الدين رالشيتع 
علاء الدين » ونحل الأول الشبخ حسام الدين » يثاون هذه السلالة 
وهم سلطة على قبائل هو كري وماماش ومنفور . وهم من 

وفي كر كوك استبر تمل الشبخ علي التعلبالي ٠‏ الشالع دا 
علي المنتمي إلى المذهب القادري . وفي . كر كوك أيضا توجد 
سلالة السيد عبد الرحمن وقثل في شخص عبد الرحمن زاده من 
الطائفة الشافعة ( الطائفة نفسبا المتشرة في القوقاز وداغستان ٠)‏ 

وكان السسد عبد الرحمن في الفترة المتراوحة بين الأربعين 


1 


والسين سنة من القرن التاسع عثر أقوى شخصية دبنية في كافة 
أرجاء الكردستان . فكان لديه ما ييف عن خمسين ألف هريد 
يبشرون برسالته في طول البلاد وعرضها . 

وفي آماد يتمثل المذهب القادري في عائلة الشبخ نور الدين 
بوبقكي . وفي منطقتي بتلبس وفان » نذكر الشييح بهاء الدين ابن 
لبخ محمد كفراوي . وفي منطقة هكياري ؛ سلاة الشبخ فيم 
أوراسي » لاسها الشبخ عبد الكريم ابن الشييخ طه الذي كان قبل 
خرب عام :141 يعبش في بشقالة . 

ويذكر د روندو؛ مشابخ « بالو» أفراد عائة الثشبخ سعيد 
.الذي هو بطل ثورة عام ه537١‏ » وقد نجح في إسُعانها بفضل نفوذه 
الديني من جبة » وسلطته الاقطاعبة والقبائلية من جبة أخرى . 
وحصل على تلك الساطة نظراً لزواج موفق عقده مع بنات الزعماء 
الحليين الأثرياء . 

وبوجد في كل من أ كرا وزبار أسرتان من شوخ المذعب 
النقشبندي »الأولى من سلالة الشبغ عبد اللام البرزافي الذي اغتال 
الأتراك أنجاله خلال المرب الكونية الأولى . أما الأسرة الثانة 
للقيمة حالياً في قرية بدجلي » فيمثلها الشيخ بديع البوجلي نجل 
الشيخ محمد . 

لقد رأينا » على الصعيد الديني » أن المشايخ هم رؤساء جمعيات 
الذراويش »وأهمها جمعية نقشندي وجمعية قادري . فالأولى أسسبا 
الحجة حمد ماء الدين من يخارى » وهي أقدم جمعية روحية 
كردية » وقد قال المؤرخ هامر يبدا الصدد إن النقشبنديين يعتبرون 


لذن 


أن أول حلقة في سللتبم هو الحللفة أبو بكر . بد أن أتباع سائر 
المذاهب يعتبرون أنعلاً صبر الرسول هو اللقة الأولى في جمعاتهم 
الدينة 5 وقد انتشر اذهب التقشندي في كردستان بعد الذهب 
القادرى . 

ويتعذو علدنا الدخول هنا في تفاصيل الدرويشية أو الصوفة 
غير أننًا نوجز قائلين إن المريدين ينتسون إلىدرجة أو إلى درجات 
بتعبينات من المرشد . وهم يتطهرون أدباً ويعكفون على التَعبّد 
إلى ان والاتحاد معه في حالة النشوة والغببوبة . والطرق الديية 
الخارجية للوصول إلى هذه الدرجة تتحلى في الصلوات » فلها معنى 
روحي خاص في الذكر والتلقين » وترافقها أكثر المراث حركات 
ورقصات مختلفة . 

وتعقد الاجتاعات الدينة في برت معدة خديداً لاعلاة توجد 
في كردستان : في ساوج بولاك » ونهري » وبرزان » وبريفكان » 
ويدجيل » الخ ... 

الموقف الكردي من اليزيدية 

إن البزيدية التى يعتنقبا بعض الأكراد هي إحدى طوائق 
كردستان » وبقرل مار" إن هذا المذعب كان يشم |03 
الأكراد قبل اعتناقهم الدين الاسلامي . ومن المعاوم أن الأكراة 
في الحرب ما كانوا ليذيحوا اليزيديين بل كانوا. يسترقرتهم 
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يقطن اللزيديرن في قضاء شان - منطقة للوصل - هل ا 
السنجار ١1٠‏ كلم غربي الموصل ء» وفي هنطقة ديار يككر وحاب * وفي 
ارمينيا السوفياتية قرب تفليس . وعددهم الاجالي لا يتعدى السبعين أله . 


إركل 


المذهب البزيدي وتاريخ اصله الاسلامي 

إن هذا التاريخ ورد في كتاب للاسكو اهمه « التحقيق عن 
اليزيدية في سوريا وفي جبل سنجار » ( 198 ) وبناه على 
التحقيقات الني وردت في الكتاب المذ كور » نكون مؤسس 
اليزيدية الشبخ عادي ابن مسافر . 

ولد هذا الشبخ في سوريا بين عام 1١#‏ و08١٠‏ »© وتوفي 
بعد أن بلغ اتسعين من العمر . وقد تعرآف في بغداد حيث قضى 
الشطر الأول من حياته إلى الخ عبد القادر اككلاني » وترك 
الشبخ عادي بعض النصوص التي تقسر مذهيه » فبي لا تحرف 
أن الاشلام وليس قبا أي ني جعل من كناب المذهب اليزيدي 
كتابا هاما » يقرل لاسكو : « والجدير بالذكر أن «عادي » 
يفسسّر بأن الله هو الذي خاق الشيطان والشر فيقول : « إذا كان 
الشر موجوداً رغم إرادة الله وبعزل عنها »فبذ! الأخير غير مقتدر. 
إذن » فكائن غير مقتدر لا تكن أن يكزن ان » . 

وفي نظر بعض آباء الكنسة الشر قبين «كزوريسم وبندورا » 
اللذين عاشًا في مصر » أن الملائكة الساقطين تعذيوا من أجل البشر 
على غراد « بروميتي » خاطف النار الذي عوقب لأنه أراد منفعة 
الكرية ! 

وبعد أن غادر : عادي » بغداد » أقام في هكياري في خر انب 
دير مسحي ححث تقشف وتننسّك » فأدى تقشفه وصوهه وزهده 
إلى بسط سيطرة فعلة على الأمارة برمتها - وبعد وفاته انشطر 
مذهبه سُطرين : الشطر الأول : من أهل السثة » والشطر الثاني : 
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من أهل الشعة . ثم بدأ ببنهما صراع مذهبي دام جملا كاملا .وقد 
أنتصر المذهب الأول في سوريا ومصر »© والثالي في كردستان . 
وفي القرن الثالت عشر برزت اليزيدية إلى حيز الوجود دون بعض 
الاعتقادات التي أسلقت بها فيا بعد . 

إن الايان بإمامة يزيد الخليقة الأموي » وبقداسة ١‏ عادي » 
وترجبع إبليس إلى مقامه السابق » من أمم المبادىء اليزيدية 
المدعومة » من جبة أخرى » ببواطن الأساطير التي لم تكمل 
دراستها بعد . وإفي أعتقد بأهمية تلك البواطن التي تحدث عنها 
مؤاف تاربخ إسلامية اليزيدية ميشال آنجلو كيودي الذي أسلم 
ولهذا السب أيضاً رأيت من الذروري أن أثبت تعليق مار" الذي 
يقول إن بحث اليزيدية يجب أن يتناول كل ما حط بها . 

إفي لن أدخل في تفاصيل كتاب لاسكو إلا أفي أود أن أشير 
إلى أن في إعان اليزيدي المعاصر م إهآ واحدآ 2 سْؤُون هذه 
الأرض إلى معاوبه اللاتكة البعة » ...ومن المنتعرب أن تكلا 
بين الملائكة اسم الشبخ الاج مما يشير إلى أن هنالك اتصالاً 
روحب بين اليزيديين وغير اليزيدين يا يلاحظ لا سكو , 

لقد ذاب آخر أحفاد الماعة الحلاجة في جمعية القادرية التي 
عرف « عادي »بز سسا . وبتساءل « لاسكو » لماذا يحل اليزيديون 
الروح السفلي » الطاووس الملاك »فياتي على ذ كر بعض الروحانيت 
المسامين الذين شغلتهم مسألة هلاك إبلس الأبدي - فعبد القادر 
الكلاني واطلا"ج وأبى العربي وأحمد الغزالي اعتبرو! أن الشيطان 
رفس الحضوع لآدم وأبى تتكريه التتكريم الواحب لله وحده » 
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لكنه لم يسقط إلا من جراء حبّه الزائد. للألوهة . وبدلاً من أن 
يقوم هؤلاء بلعنه كانوا يطلبون من أتباعهم ألا بلعنوه . وثلفت 
النظر إلى أن أول عقبدة دعت إلى تكريم إبلسن ظبرت في القرن 
السانع عشر » في حين أن الاثباتات المكتوبة عن اليزيدبين ظبورت 
في الترن الثاني عش 

وفي فقرة الواجبات لهذا التكريم : صاوات » وصام »وأعباد» 
وذائح » وتقشف . أضف أن الأوسين يقدمون حملا ذبيحة لإله 
الثر . ( المدنة في القرقاز ‏ سبان وبايو ١5‏ ) ومحمل 
الأوسيون أبقونة حفور علها رسم ديك » با بوجد في أيقرنة 
اليزيديين رسم طاووس . 

ويتمسك « لاسكو » بالناريخ ليقي الدليل على أن في اليزيدية 
أصولاً غير إسلامية فبلاحظ أن معتقدات وخرافات إبرانة صقت 
أولاً إلى جانب بعض المعتقدات الإسلامة » ومن ثم » تقدمت 
تلك على هذه تدريجياً إلى أن أصبحت هي الأصل في المذهب 
اليزيدي » ودرب صفح سما في اليزيدية من أصول إسلامية » فنسي 
اليزيديرن أنهم كانوا مسامين . 

أما أنا من جبتي فلا أعتقد أن الأ كراد اليزيدبين كانوا في البدء 
إن أطروحة « مار » التاريخية تضع الأكراد اليزيديين في 
وسطبم أحلقدقي © إذ أن مذهب « عادي: » حور به أتباعه . 
والجدير بالذ كر أن الأ كراد كانوا قبل ظبور «عادي» » يعتقدون 
بعدة نظريات دينية ويارسون عادات خاصة بهم لا علاقة للاسلام 
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بها على الاطلاق »لكنها نضحت فيا بعد وغت تحت تأثيرات متابنة 
وختلفة » فاليزيدية لست إلا مرحلة في التطور الديني . والمجم ألا 
نتحول عن الموضوع ونتمسك بأهداب وقشور لا قت إلى البثة 
الكردية وتطوراتها بصلة . ونحن نوافق« لاسكو » عندما يقول : 
د إن النظريات بصده اليزيدية » ستنقلب رأساً على عقب يوم 
تجتمع لدينا وثاثق كافية تتحدث عن الشعب اللكردي وعاداته 
وتقاليده » . 
البزيدية كما يراها البروفسور « مار » 

بعد أن تطرق البووفسور مار" في دراسته إلى كاة « تشلي » 
وأوضح أن هذه الكامة ظبرت عند الأتراك اللجوقبين في بدابة 
القرن الرابع عشر » وهي مأخوذة عن الأكراد الذين أخذوها 
بدورمم عن الآرامية « تسبلم' تلا » ان تعني «صورة» 
انتقل هذا العالم الروسي إلى بحث البثة الاجناعية والأصل السحيق 
من حيث انبثقت تلك العبارة » فقال : « إذا كانت كهة «تشلب» 
أي الله هي من أصل بافثي » أو يكامة أدق » يافثي جنوبي » وإذا 
كانت كامة تشلي المتفرعة عنها لا تعني « إلمي » فحب » بل تعني 
أيضاً : « شريفاً » ونلا » وسيداً » ورب ل وموسقيآ 
وشاعراً ومثقفاً » وأيضآ : « كرعاً » وأدبا» وجلا » وأنقآا» 
أقول إذا كانت تعني كل ذلك » فن الواشح أنه يمع لديا » 
دون اللجرء إلى البراهين » جزء خطير من تاريخ الشعب الذي ابتدع 
تلك الكامة . ومن اللي أيضآ » أن الشعب الذي ابتدع تلك 
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الكامة المنشعبة المعافي كان : 

١‏ يعتئق مذهبآ أبصر النور على المدود المنوبية للعالم 
البافتي . 

؟ - شُعباً يعيش في نظام اجتاعي له طابعه » وطبقاته على 
الأفل طبتتان : الننلاء والعامة . 

مله في طبقة البلاء صف يتاز عن سواه » ينحصر فيه 
الإإكرام الدبني ويكون وجوده على أساس. وراثي . وفضلا عن 
الإ كرام الديني » كان العلم والغناء والشعر والموسيقى صفات تثل 
هذه الطبقة البارزة . 

- أعطته تلك الطبقة نظاماً اجتراعاً وليّت رغبات #تمعها 
عقائدباً ووضعت معنى الطبقية الاجتماعبة مع الفوارق» يا حددت 
التعابير السامة التي تطلق على النبلاء في كل مكان ٠‏ 

ه- صنع تاريخه بمعزل عن المصادر المكتوبة » وفي القرن 
الرابع عثر اختلط حزئآً أو يكثرة مع الأثراك السلجوقيين 
واستجلب معه إلى لغتهم كاتي « تشلب وتشلبى » اللئين أنضج 
مفمومبما تاريخه الوطني الغابر منذ آلاف السنين . ومن الحتملجداً 
إذ ذاك أن تكون تلك الكلهة ذات المعافي اتختلفة عنواتاً للتاريخ 
الككردي . وهذه أبضا مسآلة أخرى معقدة . 

وإن مار وهر محدئنا عن تفاصل الحث الذي قام به بشأن 
اكامة د تشلي » بقدم لنا جموعة من الإفادات عن مر كز اليزيدية 
بالنسبة إلى عقائدهم العريقة في القدم بآسيا القدية » وسنحاول 
اختصار تأملات مار" واستتاجاته » وعلينا أن نشير إلى أن 
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مار يرى أن التراث الديني الكردي بتقدم في التاريخ زمن 
الاسلام . 


المعتقدات في آسيا المقديعة 


إن التباين في المعتقدات والتقسمات الطالة في الوسط الكردي 
على الصعد الديني » هي » بنظر مار » نتشحة للانتصارات المسحية 
والاسلامة الحققة ضد المعتقدات في آسا القدمة . وبدو أن 
المذعب الكردي الشعبي » بنوع خاص » لم يقر" بالغلبة من جبته 
فكان يقوم بأعمال » حتى ضمن الأديان المنتصرة » تطعن هذه بعض 
الطعن مما يؤدي إلى وصف تلك الأعمال الاحتجاججة بالفرطقة , 
عكذا » في أرمينيا المسحية » نعرف طوائف يختلفة با فها « أيناء 
الشمس » تكشف لنا النقاب عن آفاق جديدة في تاربخ الياة 
الدينة في تلك الللاد إذا ما أقدمنا على مقارنتها ببعض عقائد 
الأكراد . ولا يمكننا واخالة هذه الأخذ بعين الاعتبار نظوية 
الأرمشين تشمتشان وأيوقان القائلة بأن اليزيدين هراطقة 
انشقوا عن الكنسة الأرمنية » لكن القضية هي بالعكس هن 
ذلك » أعني أن ظبور الحرطقة في الكنسة الأرمنية حدث من 
تأثير مذهب شعي كردي بشبه جوهر المذهب اليزيدي 
الكردي . ' 

إلا أن ما" بنظر إلى القضة من هذه الناحية فيرئ أنه قبل 
ظبور الأتراك في آسيا القديمة » حدثت حركة دينة قوية في وسط 
الكنسة الأرمنية » فتعددت حدود أرما واكسحت ييزئطة 
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وبلغت أقصى الغرب تحت أشكال مشاينة وأسماء مختلفة . وكان 
أن تركت آثرا قوية - في جملة ما تركت - في العقيدة 
الزيدية ٠‏ 

وما بقوله أحد المراقنين الأوروبين : د إن اليزيدي لا يصلي 
أبدآ » وإفا يصلي بصورة استثنائية للشمس . فعندما تشرق 
الشمس » على اليزيدي أن يخر ساجد؟ أمامما ثلاث مركات 
ويقرل : 

« أشرقت الشمس فانيض أها التعس ! انمض واعمل واجباتك 
الدينية . لا إله إلا لله والشيخ عادي صديق الله ٠‏ ومن ثم يقبّل 
الأرض التي بلغها شعاع الشمس » فيزرع في الأرض حجر بثل 
هيكل الشيخ « عادي »» ثم يدور حول الجر ثلاث مرات 2 
يجوز أن براه أحد ينتمي إلى دين آخر » أو بنظر هو إلى أحد وهو 
هلاه 0 

والأميركران علي بدرخان في خطابه عن عبادة الشمس عند 
اليزيديين » لا يعتقد 0 اليزيديين هم عبّاد الشمس . إلا أنه 
يذكر أن الأتقباء يقيّلون نور الماح على جذع الشجر . وهئاك 
شبادة أخرى تفيد أن المرسل المسيحي « اماران » في القرن 
الرابع » كان هدي عابدي الشمس من الأكراد إلى الدين 
الي ٠‏ فعلى ضرء تلك الاعتبارات » ببدو أن اليزيديين 
من الأكراد لا يزالون عارسون بعض مبادىء مذهب 
لضت : 


وملحمة البطولة الكردية الشبيرة « هم وزين » تروي لنا قصة 
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الأمير د مام » الذي حْصر وهو في عبد الدراسة في مكان لا 
يدخله نور الشمس . وذات بوم بنا كان يلعب مع رفاقه حدث 
أن كسر زجاج النافذة الذي سبّب دخول شسُعاع الشمس إلى 
الغرفة . وها أن رأى الأولاد شعاع التمين حى هرا 6 
جمسعبم : « هوذا الله » وحاولرا القبض عله ء إلا أن المعلم أوقفهم 
وأخذ يشرح حم عن الشمس والقمر » والليل والنبار » وقال لهم ؛ 

إن الله هو السد المطلق هذه الأجرام والككواكب . فتلك 
الإشارة 6لا بد من أن يكون لها معنى في معنى عبادة 
تمن 

والمهم في مذعب اليزيدبين رأهم إذ يعتبرون الروح المنسوبة 
إليها روح الشر" قد انفصلت في البدء عن الله » وفي النهاية ستعود 
إله . ولا يحرز اعتبارها خلقة معاكة للخير » بل قوة طببعة 
تعمل في اللاوعي . من الواضح إذن » أن نظرية الشر ليست 
كأساس ولا نوجد في أساس مذهبهم .ا وإنهم يعتبرون الروح 
الاقطة » بفضل طبعتبها الأصلية » ورسالتها وعودتها إلى حالة 
الإكرام والاحترام نم كانت في البده » تشكل مادة عبادة خاصة 

الخميرة الوثنية الكردية في ارمينيا 

بو كد مار أن الخيرة الوثنة دخلت العالم الاسلامي في آسا 
الصغرى بواسطة الأكراد » إذ كانت اماهير الكردية تتدقق إلى 
أوساط السلجوقبين في حين كان الاسلام ببتي على أنقاض المسحية 
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التي أنبكبا الصراع مع المركات الدينة الشعبية » وفي تلك الأثناء 
ع وما بدأ هذا الدئ نشاطه حتى 
اصطدم بجبات قتال كثيرة » واضطر إلىمتاهضة الاسلام المسيطر 
في ذلك العبد . ففي الدرويشة » م يقول البروفسور مميرنرف » 
لاقى المذهب الانثوي تحسده . غير أن نظام الدراويش 
« المولوي » المميز بثقافته العامية » يأ تأسس في كونناه في القرن 
الثاني عشر » أبى إلا أن يطلق العنان لتطوره ومخرج من بحيطه 
الطقسي » إذ كانت تسطر حواليه » على المو » قكرة التجدد 
الداخلي في الانسان بواسطة الاتصال .المباشر مع الله خارج 
الطوائف ودرجات الكبنوت . وفي أرمينيا » البلاد المجاورة » 
اشتمر القرنان العاشر والادي عثر بالمعارك الطاحئة بين الكنيسة 
واطركات الدينية الثعبية » والتٍ تمنا من تلك المركات هي 
المركة الدرويشية التي ثشرها في بداية القرن المادي عشر جا كوب 
من خارك ( باثاللك بايزيد ) . وكان أتباع جاكوب يعيثون 
حفاة مسربلين بشاب من الصرف غليظة » وكان بيتهم ثبلاء 
وجماعات من الشعب يكثرة » وكانوا يعظون بطهارة الماة 
وبالصوم » والندامة » والكبال » وهم يتتتكرون ارجال الدين 
وطوائف الككنبسة الرسمية . فسمت تلك المركة الوثنية القوية 
فوق كافة المنازعات الطائفة وكان لا تأثير عمق في جمبع 
الطوائف المسحة . وقبل الحث في. الهند أو- في الاسكندرية عن 
أسس الدرويشية الحددة بالزمان والمكان ‏ كالدرويشية في كونياه 
في ظل عبد السلجوقيين مثلا ‏ ربا كان من الضروري كثف 
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النقاب عن العلاقات الدينية المتقاربة جغرافاً والمتعاقبة تارمخياً . 
أما بصدد الوقائع الناتحة عن هذا العمل » فجب الأخذ بعين 
الاعتبار « التأثير الديني الكبير » الذي ينسب إلى أرمنا في آنا 
الصغرى منذ القرذين الحادي عشر والثافي عشر . 

والحلاصة أن مار برى أن اليزيدية هي الديانة الكردية 
الأصلية التي كان الأكراد يعتنقونها قبل 3 إلا 
فقدت كثيراً من حقرلها بعد اعتناق الأكراد للدين الاسلامي . 

اهل الحق 

إن مذهب هذه الطائفة الذي نه عنه مار" له علاقة أيضاآً 
بالكردستان و 2 2 اما 

ينبهنا مينورسي إلى أن القضة ليست برد تأليه الخليفة 
الرابع » فا القضية تقتصر على تجسد سبع ألوهيات » وعلي واحد 
منها . وكان في كل هرة أربعة ملائكة برافقون الإله المتجند . 
وعلى غرار المذهب الاسماعلى مخلف الإله المتجسد أحد الرفقاء 
الأربعة ويكون عادة" أقواهم. . م أن إنزال كلام الله لم 
محدث في عبد علي + بل حصل اين أظبر بايا عرين 
والسلطان اسحق ٠‏ 

وأتباع هذا الدين يعتقدون بالتقمص . وهم يمارسون أنواعاآ 
غريبة من العقود الروحائة فيا ينهم . ويصير توزيع وتكسير 
الخبز واللحم الماوق على الماضرين » إلا أنه لا يحوز مقارئة هذا 
العمل بتناول القربان عند المسحين » إذ لا يرجد أبة علاقة بين 


يفا 


- كجرب حضيل:؛ 
جسش وا نت .ني ل ددس ني 


هذه الطائفة وبين المسيحين . ويوجد من هذه الطائفة في درسم 
بين جماعة عيزيلاج . وهم يعتقدون أن الروس سحاربون 
الأتراك باليف الذي أهدام إباه علي ٠‏ ويرجد أيضاً عند 
جماعة « علي [لمي » أل حر ّ غورانة »وقد توصل 
مينورسي إلى المصول على مخطوطة من هذا الأدب عنوانها : 
دسر نجام 2. 

والقبائل الكردية الي ت: تنثمي إلى هذا المذهب هي قبائل 
منشي من جماعة الكلحرر » والستجالي ونواة جماعة غوران . 
إلا أثنا لا نجدهم في جوار برديفر الحطيرة بالنسبة إلى تقاليدهم 
ولا في كردستان الفارسي: في « سنّات ٠‏ أو في سالوج يولاك. 
وقد علّل ذلك مينورسكي قائلا يأنه نتحة نفوذ مشايخ 
النقثبندي . 

وأسس اللق يحقظون أيام الأعباد والصوم . ويحتفلون بعيد 
الثوروز على نطاق واسع . وهم على غرار الدراويش الصوهيين » 
يِعرفون أبضآ جلسات الانتثاء بالله وترديد صارات الذكر التي 
لقنا الوسقن والأحاديك عن حك اذا ولك الأحوي” 
أما عقيدتهم عن أصل الشر” فلم تنجل بعد ماما . وأهل الاق حاولوا 
حل قضية العقاب والثواب في اعتقادهم بالتناسخ . 


الاساطير اللشعبية الكردية 


الشمس في نظر الأكراد امرأة جمية تببر الأبصار عرآماء 
والقمر رجل ذو وجه ظليل . وتروي بعض الأساطير الشعبية أن 
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الشمس والقمر كانا مخاوقين بشريين . فاما لم ترض الفتاة عن 
المبر الذي عرضه عليها خطبيها وصرقته براعاة » صاح خطببها : 
« انقبي إلى كائن يستحيل الوصول إليه !!» فانقلبت إلى شم 
وائقلب هو إلى تمر . أما كسوف الشمس وخسوف القمر فعملان 
تسبهما مخلوقات مضرة يحب أطردها إثرة الضحة » وإطلالق 
العمارات النارية » والضرب على النحاس والتنك . ويعتبر المولى 
عندهم أن الكسوف والحسوف يعنيان غضب الله » فينبغي إذآ 
إقامة الصلوات . وأن السماء ترتكز على أحمدة محكمبا سليان 
الذي يستطبع أن يدمرها متى شاء .وأنها ‏ أي السماء ‏ ستتطور 
في كل جيل . أما درب التبّانة فبو الطريق إلى مكة » وما يتفرع 
عنه فهو الطريق إلى المدينة المنورة . ولككل إنسان نجمة تقع من 
الدماء عندها وت : 

ويصلني الكردي عندما بيصر نجمة تشبب » أما النجم المذنتب 
فبعني أن مصببة كبرى على وسُك الوقرع . و كبعض الشعوب 
يعتقد الأأكراد أن الرجل إذا مر تحت قوس قزح ينقلب إلى 
امرأة » والمرأة تنقلب إلى رجل . والله يأمر سلوان لإرسال المطر 
إلى المناطق . وسليان » بوصفه ملك الطبور والحيران » يأمر 
بدوره « حماي » . وهذا الأخير مجمع الطبور حالاً ويقول هم : 
إذقبوا واجمعوا المياه من الحبط الفلاني أو البحر: الفلاني ثم اصعدوا 
واسقوا المكان الفلاني . والفروقات في نقاط الماه هي من جراء 
الفروقات في أحجام الطور . ويسّب البرق والرعد خْمّال يرود 
الفضاء وببده سياط نارية » فضرب الساط هو الرعد » وشرارات 
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سباط النار هي الصاعقة . وإذا قضت الصاعقة على أحد قبل ؛ عاقبه 
الله لأنه خاطيء . ولا يحوز إطفاء الحريق الذي تسبه الصاعقة . 
والأرض ترتكز على ظبر ثور, برتي عندما يرتعش يحدث الزلزال 
الأرضي 0 

وبقول « التثورسين » في دراسته إن الأكراد لا يحصون 
المواشي التي متلكونها خوفاً من إصابتها بعين جارهم . ولحاربة 
انخباس المطر تذهب النساء إلى العين ويستحممن أو يربطن أنفسبن 
بالحراث ويفلحن مياه النبر . أما في سبيل إيقاف المطر فيأخذ 
الأكراد رمة حبل, ويعقدونها تسع هرات وعند كل عقدة يسمون 
اسم رجل أجرد الذقن . وهذه العادات الأخيرة يستعملبا بعض 
الشعوب في القرقاز لأن الشعرب تقتبس الأساطير بعضها عن بعض 
فيا إذا كانت متحاورة . 

الثعبان في المعتقدات الكردية 

سأنحز هذا الفصل الذي بسطنا فيه العقائد الدينية الكردية 
ببعض الملاحظات عن الأفعى . إن الأفعى تلعب دوراً في الرهزية 
اليزيدية . فإذا اعتبرنا أن الأفعى عخلوقة سطانة قادنا هذا الاعتبار 
إلى إمعان النظر في صراع العقائد الدينية والاجتاعية الذي تدور 
رحاها بين المبادىء اليونانية والمبادىء الآسوية في آسيا الصغرى . 
وهكذا تين لنا خفايا دينية نكتشفها في تعليل الأساطير الكردية 
وغير الكردية . فنحن هنا أمام عموعة من التقاليد التابعة إلى 
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الأفعى نلتقي بها ونحن نتعرف إلى الأرمن والأكراد والمادّين 
والسيشين . 

إن دور الأفاعي على أكتاف زوهاق في تاريخ العادات 
الكردية الشعبية » هو دور الأفعى في تقالد اليزيديين الذين 
حافظوا أكثر من سراهم على بقابا المعتقدات القدمة فيا بين 
الأكراد . وبعض الأدلة تشير إلى أن التقاليد حددت ملحا 
الأفاعي في بلدة « أورامار » الصغيرة في قلب كردستان المتوسط . 
ولا شك أن لإثنتين من الأساطير عملا كبيراً في هذه الأسطورة 
التي نحن بصددها . الأولى وثنية » والثائية مسحية نشأت على 
أنقاض الأولى ٠‏ وبروىف أن قديساً » هو « مار مأمو ) سحر 
الأفاعي وحصرها في قبو وسُيدت كنبسة فوق القبر . ولا تؤال 
الكنسة موجودة حتى الآن وتقوم عائة كلدانة نحراستها في 
البيئة اتكردية . وفي كل عام برى المارس المبحي أبا الأفاعي . 
ويسود الاعتقاد في المنطقة هناك أنه إذا ما حصل شُيء حرم العائلة 
المسيحبة من هذا الإمتياز ستخرج الأفاعي من القبو وتجتاح 
المنطقة . 

وبروى عن اليبود الجبلين في القوقاز أنهم بعتقدون بوجود 
روح « اوشديومار » المشجى عن دين الأحداد الذي يشبه دين 
الروس القدماء » وأن هذه ااروح توجد تحت أرض الببت » ولا 
شكل أقعى ذات سبع رؤوس . أما الروح نقفسها فبي غير 
منظورة » وإنما يُترك أمر الظبور لأبنائها . واجدير بالذكر 
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أن هذه الروح هي بنثابة حارس أمين للامة العائئة » لذلك 
بقدمون لها علا كتذ كير ها بواجبها . وهذه الفكرة لما 
علاقة بالخرافة الشعبية المعروفة والتي تعتبر الأفاعي أرصاداً 
على الكنوز , 


4 ؟ 


الفصل الحادي شر 


الأدب الكردي 


* 


أول ما يدهش له الانسان عند القبام بدراسة الأدب الكردي 
هو غزارة القصائد الشعبة في هذا الأدب . وقد قال فلتشفكي إن 
غنى القصائد الشعبة لس إلا نتجة طبعبة لجبل العامة اللغة 
الأء" . وهذا الجل تفرضه في أكثر الأحيان بعض الطوائف التي 
ينتمي إللبا أصحاب هذه اللغة » يا هي الال عند اليزيدبين مثا 
حيث يقي تحال العلم عحصوراً في درجة من درجات الكبنوت . 
غير أننا نعرف من خلال ما اطلعنا عله آنفاً أن المدارس 
عند الأكراد المسلمين كانت عديدة . ولكنها مدارس دينة 
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أكر منها علمبة » وتقوم بتلقين التلسذ واجبات الدين الاسلامي . 

ويعتقد فلتشفكي أيضاً أن عنصر الغزارة الزائدة في القصائد 
الشعبية يرجع في البدء إلى طبقة الاقطاعيين الذين كثوا يحاولون 
بها السبطرة على العامة . ولس من يتكر أن أكثر تلك القصائد 
تتحدث عن الحرب ومغامرات الأكراد وغزواتهم وعن الآعا 
والشيخ وحلفائجم . 1 

وسنورد فيا يلي بعض الأسُعار الغنائية الككردية . 

تبادل التمنيات عند الفراق 


01 


ها قد دنا الرييع » 

وحان الوقت للخروج من المنزل » 

وفي دار حببتي حر ! 

وقد اجتاحته البراعث ... 

إن برمي صدر حبيبتي كنا صغيرين !! 

في العامين الماضين ٠‏ 

أما هذه السنة » فيمكن مداعبتهما . . . هابليلى هايللى ! ١‏ 
أنا على النافذة وأنت على النافذة » 

تعالى نتعاهد ., . ١‏ 


١‏ - لا معنى هذه العبارات سوى « يا حيببتي » دا حبيبتي » وهي 
قريبة من كلمة مثلبا تستهمل في الاغاني الشعبية الروسية . 


كرفا 


تومه 


أنت على حلاك ! 

وأنا على خدحري ! 

تعالي أضع يدي على عنقك الذهي ... 

ولتبتعد عنا عبون الشياطين وذراعا التفرقة » هايليلي هايللي ! 
إننا ننتقل إلى الاصطياف » 

إلى حقل أخضر رحبب .. 

با حبتي » إناكٍ أن تعقدي خطوبتك » 

على هذا اليتم المسكين ! 

يجب هذه المرة أن أغرز إصبعي في عن المصير ... 
تعالي . لا تذهبي » تذ كريني ... 

احفري إسمي على احاتم الذي في إصبعك . 

وعندما تنحين إلى القرية » 

حي إبحن كل فد اه 

لا تحزفي . لا تضعفي ! 

أود أن يبقى ظبر حببتي خطأ مستقنما ... 
عزيزتي » يجب أن تنبت الزهور مكان الزهور .... 
ويليلي وبليلي !! 


ذكرى معركة 
« 


عار ومحروق كلوح الجر ! 
أنظر إلى أبي صالح » 


ا" 


كيف يتطي فرساً عريآ ويجمل اللاح !! 
وجلال الدين يرجه نداءه إلى العبيد الابقين. 
أسرع أتت الساعة ... إنه لوقت حرج ! 
تحذر من « عثاني زور » . 
ها قد دخل التود في الضباب . . 
إسمع طلقات الثار » 
على كتف أع عن 
عفان قاتل الرجال ! 
يوجد ثغرة في الحببة » 
انظر إلى الممر المفتوح للفرار » في الأمام . 
لقد حان الوقت كي تصلنا المساعدة من « آلة كايدي » 
وصعد أبر صالح إلى غرب المرتفع ! 

حديث عائسقين قبل المعركة 

نا 

ياحسبي » قلت لك : 
إنه قادم من دير الزور ثلاثون خْيّالاً ! 
وإفي أجبل من هم ٠‏ 
لكن أعتقد أن أحدهم هو العمل الأميري بالي حسن ! 
والذي يأقي وراءه هر اخْيّال منصور ! 
وبعدسما القارسان الجريئان بابا أمين ومحمد علي ! 


تنه 


فآأجاب الحبب : 

يوم المعر كة الني يدور رحاها في جبال البشيرية » 
وفي سبل « بيل داري » 

وقع باب أمين من على الجواد ! 

إن « سيرتاغولا » مكان منحوس كأفا حُرقت أعشابه ! 
يا سسدة » أقسم بالله صراحة ودون تردد : 

أن بندقية باب أمين جبدة .. 

تدك د 

وفي بوم الغخاطر تطلق مائة طلقة ... 

ولا تقع رصاصة على الأرض . كلها تصيب الحدف ! 
أما بندقبة منصور » 

فبي مصنوعة في الببت وقد أ كلها الصدأ ... 

وفي الوم العصب لا تطلق رصاصة واحدة . 

في « سيرتا غولا » يوجد جبل 1 

قم وضع اليف في وسطك . 

ا 


واذهب بتنشاط ! 


معركة بين الاكراد والاتراك 
# 


كر الأمير » بيدأت المعركة خلف الجامع 2 


رفس 


أمسك رجال « شخان » بنادقهم الألمانة ! 
ثم اجتمعرا وراء الل ككيل ... 
| هاموا واضربوا قبور ذوي القبعات المراء : قوم طوران » 
الأتراك . 
سنقتل الشاوش والباشاويش والانباشي واليوزباسشي » 
سنحرق قبور آباء الذين ينفخون النفير ! 
منذ عبد علي جمر بالنًا » 
لم ندفع الجزية ... 
أرساوا لنا ساعراً حمس الحاربين !!. 

آه با حبيبتي 

* 

تعالي وتكر مي علي" بقبلة على كل خدا .. 
إنني أبتبل إلى اله تعالى ! هاري ليلي هاري ايلي ! 
أناهنا عبدك الوضيع ... 
وسأكون خادماً لكانة أمورك الخلة . 
أها الجبل الشامخ » غاري داغ » 
قافة أبي تر" من هنا . .. 
إن رأسي تحت تصرف قامتك » 
وعينيك الواسعتين 0 
وجبينك الناصع البياضٍ !. 
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الشاعر والكسناء 


3 


أبتها الطائشة » إسمك حلو كالسكر ! 
عزالي الوحيد أنني لن أت رككٍ 
سأقودك إلى مخدعي وسأغلق النوافذ ... 
وسأضع في على رقتك الجملة ... 

* 
با عزيزي » أنا لست طائشة , 
لت قصيرة ولا طويلة . 
ها أنا ذا بعقد المرجان ... 
وإسوارة الذهب ! 
إن لأتكبر على جيع شباب الجزيرة .. 
ولككن » مع سشاعر في المساء » 
لن أبالي بالفقر أو بالغنى !! 

ف 
با طائشتي » لا تدعي سُعاع الشمس » 
يصب باحمراره وجنتيك الموردتين ... 


سأذهب ... وأبتاع من سوق الموصل » 
وساحاً لقامة حسبتي 2 


يرقا (م15) 


وسآضع الوشاح على قامتها » 
في حفلة راقصة في القرية !! 

قصيدة في جعفر آغا الذي اغتيل ني طوريس 
أها الآغا الشاب » 
ليت الطاعون يفتك بولي عبد إيران ... 
أها الآغا الثاب » 
كنت في ساحة المعركة راسخاً كالطود ! 
شو كة في عبون العدو ! 
باسًا الصحراء الحقبقي ! 
لقد أصابوا حسدك برصاصتين قاتلتين ... 
فارس كبير بين فرسان كبار أنت ! 
إن « هادي » امرأة جعفر آغا تنتحب ‏ 
وامرأته الثانية « موتيري » تبي ... 
ثم تضع مندبلا على اب ألي بوز كر . 
أبن الطبيب « لقمان » قالجراح بالغة !! 
ات الطاعرن يفتك يولي عبد إيران ! 
وهناك في طوريس الملعرئة » 
شرعوا يثورون ابتهاجا !!! 
وانتشر احبر بين عشيرة السيد في كريلاه ! 
هلا ... أيا الرجال » 
عفلق بك أقسم أنه ل بذهب إلى القلعة » 


هنا 


عبد سم لش 00 


ولن يضيء الشمعة في القنديل ... 

لأا ارال 

فالدبوان مكتظ بالماهير .. . 

وأكتاف البواسل قوية ! إن جعفر آغا قتله ولي" العبد في 


طوريس . 


هكذا » ذهب عفلق بك إلى « طور بكلا » » 

يطلب من القائقام التري » 

إخلاه سبل رجاله المعتقلين . 

وبعد أن قتل عفلق بك القائقام » 

فقد عفلق بك اثنين من إخوته ! 

أثناء معر كة بالسلاح الأبيض ... 

أنها الرجال » قامة عفلق بيك كشجرة التوت ! 

وحبن عودة عفلق يك » 

كان مو كبه حمل جمتي شقيقيه .. 

فخاطب عفلق بك عائشة خانم يقول : 

لا تحزفي » لقد صّرع شقيقاي كالأبطال ... 

وها بقاتلان قتال المغاوير ! 

معركة الاخوين بشار وجميل مع الاتراك 

* 


أا الاخرة » نحن في حالة حرب ! 
أنا بشار الأسشقر » لا يمكنني أن أعبش تحت حم الأتراك !. 


11/ 


وليعم اجميع أنني لن أطلق النار على المنود . 
فبؤلاء متكلفون بتنفذ الأوامر نقط ! 


سأطلق النار على القامقام » 
على البكباشي ... على اليو زباشي على الباّاويش ! 
سأعلن الثورة في قلعتي » 


حيث سأ كون كالنمر الرانض وراء الصحراء ! 
وهذا جميل يصيح : بشار با أخي .. 

يحب أن تعمل شيئآ خطيراً » 

كي ينتشر إممنا في العالم ! 

أها الإخرة » نحن في حالة حرب . 

أخي » أنت تعلم أن الشيخ قد زارنا نهار المعة : لقد بار كنا! 
خذ البندقية » ولا تنزع الدس من كفك ! 
لا تطلق النار على الجبوش » فبؤلاء أبناء الدولة . 
انظر إلى كل من يحمل سبفآ طويلا .. 

وحمائل مذهبة على كتفيه ! 

ام ألان انار عله ! 

إن قصر بشار ت تشتو قرب النبع .. 

وبثار يثادي أغاء جلايقرة : 

إدم جبدا ... إفي أقسم بروحي وجدي » 
لن آكل خبز الجبناء ها دمث حا ! 


3 
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إن هذه الناذج الشعرية الشعبية من الأدب الكردي توحي لنا 
مدى تعلق الكردي بالقتال والمب إلا أنه فاتنا تزيينها 
بالأسُعار الوصفية التي تصور لنا الطبعة والرعاة والمواشي والجبال 
في فصل الصيف . ولا سك في أن القارىء يكنه الاطلاع على 
مقدار تعلق الكردي بوطنه من خلال مآثر « أرب شامو » 
الأدبية » وهو كردي من ترانسقوقاز أمعن في وصف طبيعة 
بلاده وما فيها من روعة وجمال . 


نا 


ا ا كط ينظ بك 


ملاحظات وآراء حول كتاب « الاكراد» 


بقلم الأديب الكردي جلال كردستاني 


لطالما كان الشيعر » والغناء » والرقص » يشكل الفولكور 
القومي لككل عب . ولما كان الفرلكور الكردي - رغم كل 
الظروف الصعبة ‏ من أغنى الفنون الشعبية » المحافظة على طابعبا 
الأصل » وجوهرها الانسافي الحجب . فإن ما ورد في الفصل 
السادس وتحت عنران : وساثئل البو » الشعر والغناء والرقص » 
يعتبر” أثراً ضثيلا » بل ومقتضاً جداً هلما يتكن أن يقال وكتب» 
عن فن وسعر الشعب الكردي . 

وحبث أن المؤلف الكريم » يذكر أن الكردي سواء كان 
رجلا أو امرأة » هو ساعر بفطرته » يكننا أن نذ كر أسماء بعض 
الشاعرات التكرديات اللواتي دخلن قلوب الأجبال الكردية كافة » 
منهن : الشاعرة الكردية الخالدة «ماه رف خان » التي لقت 
ب « مستورة كردستافي » و« مريم خان » التي حمعت الغناء إلى 
الشعر . أها « كل بهار ١‏ » فبي ساعرة معاصرة » تمارس الغناء 
إلى جانب كتاية الشعر . هذا عدا أن فتبات وشابات الجيل 
الكردي المعاصر الناهضات يعشن حياة سُعبين بكل وقائعها 
المؤلة » ااا 


رق 


2 الل‎ ١ 


إن الأغنية الكردية » تتسم دائاً بصفة ميزة » وهي كونها 
بععدة عن الابتذال » حزيئة النغمة » رفيعة المعنى » تسمو إلى 
أن تثير أنبل المشاعر » وأدفأ العواطف في نفس الانسان . وهي 
باختصار تعبّر في لغمتها وأساوها » عن آلام الانسان المضطبد » 
مزوجة بآماله ! . : 

ومبما يككن من واقع موسيقى وفولكور الشعب الكردي » 
فإن الظروف السساسة القادمة » هي النيستدع الأكراد يطررون 
موسيقاهم وفولكورهم » أو ستطوي صفحةة رائعة غنية من قن" 
سُعب عريق كالأزل » في دجى الضباع والنسيان ! 

أما عن المرة الوطنية الكردية » فقد جاء الفصل السادس » 
رغم تقسمه إلى بنود وعناوين » مفتقراً إلى الايضاح والصراحة . 
معاهدة سفر التي ذكرها المؤلف لم يحدثنا عنأية مادة من موادها » 
وبدونها جاء الحديث عن المركة الوطنة الكردية مفتقرآ إلى 
الأمثلة الواقعة » والأحداث التاريضخية ٠‏ 

فقد حاء في المادة ++ من معاهدة سسفر ما بلي : 

« وفي مدة سنة من هذه المعاهدة » إذا طلب الأهالي الأكراد 
في المناطق المذكورة في المادة ؟< من لس العصبة الاستقلال » 
وأثيتوا أن أكثرية الأكراد تريد ذلك » ووافق محلس العصة على 
أهلة الأكراد للاستقلال » وأرصى بذلك » فإن تركا تتغهد 
منذ الآن بتنفيذ هذه التوصات » ولا تتمسك بأي حق في هذه 
الأقالم . ويتفق على تفاصيل هذا التنازل ما بين تر كبا وقوى 
اطلفاء الأساسية . وإذا وقع هذا التنازل » لا تعترض قرى الحلفاء 


مين 


على دول سكان كردستان من الأ كراد التابعين حتى الآن لرلاية 
الموصل » في هذه الدولة الكردية . » 

إل فنا تبي نض الماده الرابعة' والنين امن معاهدة سفن 
عام 1 . ولكن ماذا حدث 9. 

هل أقر املفاء بالواقع واعترفوا بالمقبقة » حين هب الأ كراد 
يطالبون بحقهم كشعبء ويحق تقرير المصير الككريم الذي يبتغيه 7أم 
قلبوا للأ كراد ظبر الجن » حين استدلوا حق الأأكراد » بصداقة 
محكمة الصنع مع دوا تركبة تقوم على الأراضي المغتصبة من 
سُعوب الأمبراطورية العثانية 8 

لسوء حظ الأ كراد » تنكر الحلفاء لمعاهدة سفر » وتصلّب 
الأتراك الطورانيون حبال الأأكراد »بل وقفت دول اطلفاء وراء 
تر كا قمدها بالقوة والعون للقضاء على مطاليب الأ كراد . وطبغت 
معاهدة لوزان لتحل حل معاهدة سيفر . وتحطمت إرادة الأرمن 
في ولايات شرق تركيا » وقضي على آمال الأ كراد في إعادة 
الوحدة إلى الولايات الجنوبية والشرقية » وحين قاوم الأكراد 
أجمض على مقاومتهم بقسوة ووحشة »وأبدك تركيا اسم الشعب 
الكردي بأتراك الجبال ١‏ ! وشردتهم » وهجّرت آلاف العائلات 
الكردية » وأصدرت قانوناً يلع الأكراد من إنشاء القرى » 
وجركدت كبر الملاكين الأكراد من ملكتم » ولفتهم . 

واشتعلت الثورة » وقدآم لها الأأكراد الوقود بسخاء » وصمدوا 
في جبالهم . 
-١‏ منطقة كردية في تركيا ٠‏ ذات طبيعة جغرافية جبلية ‏ 


فا 


ما عت بي ريو د ا 8 


ولنقرأ مع السيدة ( أنديرا غاندي ١‏ ) بعضامن رسال » كان 
قد بعث بها إليها والدها المرحوم لال نهرو » يوم كان سجبناً “يقارع 
الاستعمار الب يطافي : 

« وقضى كال باسًا بعد ثورة عام ه49١‏ على الأ كراد بلا رحمة» 
وأقام يحالم الاستقلال الخاصة لحا كمتهم بالألوف » وأعدم الزعوان 
الكرديان الشبخ سعيد والد كتور فَوْاد وغيرهما » الذين مانوا 
وأمنية استقلال كردستان لا تفارقهم . » 

ويتابع نهرو » زعم الهند الراحل » حديئه إلى إينته الوحيدة 
قائلا : 
« وهكذا نرى أن الأتراك الذين حاربوا مؤخراً للحصول على 
حريتهم » سحقوا الأكراد لطالبتهم حريتهم » هما أغرب حول 
القومية من دفاع عن الوطن » إلى هحوم لسلب حرنة الغير . وفي 
عام نوو 1 ثار الأكراد ثانة”» ولكن ثورتهم اسحقت: ولو إلى 
حين » إذ كيف يكن أن تخمد إلى الأبد نورة قوم يكافحون من 
أجل امرية » وهم مستعدون لدفع الثمن 9 » 

5-31 
لادب الكردي 

صحيح” ول« فلتشفسكي » من أن غنى القصائد الشعبية ليس 
إلا تدجة“ طبعة لجبل العامة اللغة الأم . ولكننا ننأى عن اللقبقة 
والواقع حين نعزو سبب جبل الأ كراد للغتهم إلى العوامل 
١‏ "واد أهيا غائدي , دثنه وززاء لمن حال + :2 00 ا 
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الاجناعية هذا التعب . 

فالواقع السياسي المر” والألم للشعب الكردي , هو السب 
الأساسي لكل ما طرأ على القبم الحضارية للأكراد ولغتهم » من 
اتكماش وتقبقر . 

وإذا تصفحنا تاريخ الأدب الكردي » تراه بوحي إلينا بثقة 
عظيمة » تبدد ما قد نكون قد علق بذهننا عن ضآلته وافتقاره . 

ومرة أخرى » نقول إن المرأة الكردية » ما كانت في تاريخ 
حباتها » كغيرها من ناء الشرق » متقوقعة » أو متححبة لف 
التائر المريرية ومنعطفات الدهاليز » بل كانت داتاً اند والرفيق 
الصدوق لارجل الكردي » في كل مجالات الماة » في الفروسية » 
والفن » والأدب » وأيضاً في الساسة , 


ماه شرف خان 
شاعرة كردية ذائعة الصبت » “ولدت عام 1١7٠‏ للبحرة » 
استبرت بلقبها « مستورة كردستافي » . تؤوجت « خسروخان » 
الذي كان أحد رجالات الأ كراد البارزين » والوالي العام لإقلم 
كردستان . وقد ”طبع ديوانها بعد ترجمته إلى الفارسية . 
بايا طاهر الهمذاني 
ولد في « همذان » يبكردستان الابرافي » كاد شعره يقتصر 
على مواضضع الب العذري ؛ والغزل الرقع . اهم المستشرقون 


ارق 


اا 


بآثاره » ونشروا بعضها . ففي طبران عقام صاحب حلة « ارمغان» 
الفارسية بطبع بعض أثاره الأدية . 


علي ترموكي 
أما علي ترمو كي » فبو ككل العباقرة الذين يرلدون كالقدر» 
فيخلقون وبدعون » فالترموكي هو أحد الذين خلدوا باسمهم 
تاريخ الأدب الكردي ! . 
هو من قربة « ترموك » الصغيرة الواقعة بين «ماكو» 
و « حكارى » . وقد وضع قواعد النحو والصرف للغة الكردية » 
وكان ذا سُعور رقيق » وإحساس مرهف » وقكر حمق . 
فقصائده المعنونة ب « كامة واحدة » و «عقد باقوت » و دإن 
كانت الماة نومة » . هي في غاية العمق في الفكر » والقوة في 
الأسلوب وارارة في العاطفة القومة . عاش ترمو كي في القرن 
الرابع الهجري » وله آثار مترجمة إلى الفرنسية . 
ملاي جزيري 
اسمه المقبقي « الشبخ أحمد » “ولد في حزيرة « بوطان» 
وعاش في النصف الثاني من القرن السادس الحجري . شعره ككل 
شر كردي »أرقيى الشعور 6 دافىء العاطفة . وقد أمضى حاكة 
عا 1 
أحمد خاني 
وحين نذكر أحمد خاني » فإن مأساة «هم وزين » الملحمة 


كرفا 


تايط 


الشعر بة الرائعة »لا بد من أن تثير فبنا أكبر الاحترام والتقدير » 
للشاعر الانان » الذي استطاع أن يعبر وبدع ! 

أحمد خاني » هو من عشيرة د خانبان » المقيمة في لواء بايزيد . 
عاش بين اوه١  ١508‏ ملادي . 

من أسْبر آثاره الأدبة » قاموس كردي عربي » حمل اسم 
« ننه بار » . وملحمة شعرية رائعة تمي هآساة سُعبٍ من خلال 
مأساة عاسقين » في هه+م يتآ من الشعر الموزون . 

إن مأساة د هم وزين » هي الرواية المفضة والمحة لدى كل 
الأكراد نساء ورجالاً .ولقد طعت هذه الملحمة حى الآن باللغة 
الكردية وبالمروف العربة أربع مرات : المرة الاولى في عام 
في اسطمبرل بتر كيا » غير أن الحكرمة التركبة بادرت 
إلى مصادرة نسخ هذه الطبعة وإحراقها !. ثم في عام ١68‏ أعبد 
طبعبا في سوريا . وفي عام ١40+‏ طعت في « هولير» والمرة 
الرابعة كانت عام في موسكو . وتثرجمت مأساة دهم 
وزين » إلى عدة لغات منها » الفرنسية » والالمانية » والروسية » 


والعربية , 
جاجي قادر كوبي 


سشاعر” وطني كرس حياته وأديه في سبيل أمته . “ولد في عام 
01 للبجرة » في قرية صغيرة على أحد البال القريبة من كوي 
سنحق » بكر دستان العراق . وتوفي رحمه الله عام “اا هحري. 


افا 


“طبعت قصائده في يغداد . 

أما الأدب الكردي المعاصر » فإنه في مرحة انطلاق نحو 
إثبات الذات الكردية » متجاوزاً كل اعمدود الموضوعة » ومتحديا 
القبود التي تفرض عليه . وهو يتاز بالراقعية في معاطة القضابا 
الشعسة . 

فالشاعر الشاب د هه ثر » هو الوم أمير سشعراء الأكراد » 
حيث تستقطب حول سُعره الماهير الكردية » مغرمة بصدق 
قصائده » وحرارة عباراته . وثئة أدباء أكراد آخرون » منهم 
« فائق بوجاك » «ودم.آ» و دكال بعدنالي 0 وه«كررات 
بدرخان » وغيرهم . 


فذفا 


ل الشرق وعَاص اليم الت تمر > 
اوتقطت سيف: ددا 0 
شه اليا 2 ل 0 مَايشيب وله لؤللات ! 


وال 
لاسرال ور جا 2 


1 - 


© مسرم شرا ت ررك م اهاءر بسر وطكرارستاء:م 
داطنم وآدانه ملجاته تعادائهم . معن _تهاياهرالعقرة دز 
نئرء لون اكيت الدرانيت يريا هزا . 
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© دإهضرل يمه عنمعقاه هذا لعب رعره رايا 
© نيه ضوقت لك فوسك نجاو لمي قورثانا اروالديه: 
دبالا لفسسم من تحاويريا واضرا دمج د د زم ضير دامر . 

7 همي دصرو لءاست ا رار الد رعق والتاي: الروب ينلد 
عرار انطال ةكصرر ع تيتا وي وغيره . 
ف ونان قدللة ا ول برو الدق مف الاطيرعوفاى 
معي ع عع رع لهو و ية صو هنا الاب الزفيت الضت 


عال عبر فس ويدف تعريب ... 


امات 


7 الشمن؟ ٠ ٠‏ م قرش لبناني. .© قرش سوريا 


